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الملخص
يتنــاول البحــث المنهجيــة المطلوبــة عنــد الكتابــة في الموضــوع القــرآني، مــن خــال بيــان المــراد بالتفســر الموضوعــي وأهميتــه وحاجــة 
ــة في  ــد الكتاب ــا عن ــب اتباعه ــة الواج ــوات العملي ــه الخط ــال إجراءات ــث خ ــرض البح ــه، ويع ــم أنواع ــارة إلى أه ــه والإش ــة إلي الأم

ــة في التفســر الموضوعــي. ــاء الكتاب موضوعــات القــرآن الكريــم بشــكل عــام، كــا يعــرض القواعــد التــي يجــب مراعاتهــا أثن
وأســفرت نتائــج البحــث عــن وضــع مراحــل واضحــة لمنهجيــة البحــث في الموضــوع القــرآني، تعتمــد كل مرحلــة منهــا عــى ســابقتها 

وتقــود إلى لاحقتهــا. وأوصى البحــث بــرورة متابعــة الكتابــة في هــذه المنهجيــة، والمزيــد مــن التأصيــل والتقعيــد لهــا. 
الكلمات المفتاحية: تفسر القرآن، التفسر الموضوعي.

المقدمة
إنّ شرف العلــم مــن شرف المعلــوم، ولمــا كان علــم 
ــان المــراد مــن كام الله تعــالى، كان  التفســر يتعلــق ببي
هــذا العلــم أشرف العلــوم وأجلّهــا؛ ولذلــك انصرفت 
إليــه همــم العلــاء قديــاً وحديثًــا، ينهلــون مــن معينــه، 
ويســتضيؤون بنــوره، ويسترشــدون بهديــه. هــذا وقــد 
ــن  ــت ب ــرآن وتنوع ــر الق ــاليبهم في تفس ــددت أس تع
مطــوِل ومختــصِر، ومنهــم مــن اعتنــى بجانــب دون 
آخــر، وكان مــن هــذه الأســاليب في التفســر، أســلوب 
التفســر الموضوعــي، وهــو علــم شريــف، قديــم في 
نشــأته وأصولــه، جديــد في تأصيلــه وتقعيــده، وقــد 
متعــددة عــى  ألوانًــا  العلــاء لهــذا الأســلوب  ذكــر 
اختــاف فيــا بينهــم في العــدد والتســمية)1(، ومــن هــذه 
الألــوان أن يتنــاول الباحــث موضوعًــا مــن خــال 
القــرآن الكريــم، وهــو مــن أبــرز مجــالات التفســر 
الموضوعــي، وقــد اتفــق عليــه جــلّ مــن كتــب في هــذا 
المجــال، وإذا أُطلــق التفســر الموضوعــي فــا يــكاد 

ــه. ــن إلاّ إلي ــصرف الذه ين
وهــذا اللــون مــن التفســر وُجــدت بــذوره الأولى 
منــذ عهــد النبــوة، لكنـّـه لم يؤصّــل ويتخــذ منهجًــا 
واضحًــا ومحــددا إلا في العــصر الحــاضر عندما دُرّســت 
هــذه المــادة في كليــة أصول الديــن في جامعــة الأزهر)2(، 
وقــد قدّمــت فيــه دراســات متعــددة)3(، تتفــق في بعــض 
جوانــب هــذا المنهــج وتختلــف في أخــرى. ولّمــا كان لي 
شرف تدريــس مــادة التفســر الموضوعــي لمــدة لا بــأس 

ستأتي الإشارة إلى هذا الاختاف في قسم التمهيد.  )1(
انظر: مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ص 17.  )2(

ســيأتي الحديــث عــن هــذه الدراســات فــي المحــور الأول مــن   )3(
هــذا البحــث.

بهــا)4(، وحيــث إنّي أحببــت أن أصيــب بســهم في هــذا 
الخــر الوافــر، كانــت هــذه الدراســة التــي هــي بعنــوان 
القــرآني(، وســوف  البحــث في الموضــوع  )منهجيــة 
أجعــل هــذه الدراســة تنتظــم بــإذن الله في تمهيــد وثاثــة 

محــاور.
بالتفســر  المــراد  بيــان  عــى  ويشــتمل  التمهيــد: 
ــه، والإشــارة  ــه وحاجــة الأمــة إلي الموضوعــي، وأهميت
إلى أهــم ألوانــه، وتعريــف المنهــج والفــرق بينــه وبــن 

الاتجــاه. 
الدراســات  عــرض  عــى  ويشــتمل  الأول:  المحــور 
ــة البحــث في الموضــوع  ــت منهجي ــي تناول الســابقة الت

القــرآني حســب التسلســل الزمنــي. 
المحـور الثـاني: ويشـتمل عى الخطـوات والمراحـل التي 
يجـب السـر فيها للكتابة في موضوع مـن خال القرآن. 
القواعــد  بيــان  عــى  ويشــتمل  الثالــث:  المحــور 
والضوابــط التــي ينبغــي الالتــزام بهــا لمــن أراد الكتابــة 
في التفســر الموضوعــي بشــكل عــام، وبهــذا اللــون مــن 

التفســر بشــكل خــاص. 
هــذا  يجعــل  أن  القديــر  العــي  الله  وأســأل  هــذا 
العمــل صالحًــا متقبــاً، وأن ينفــع بــه كل مــن قــرأه 

وســمعه إنّــه ســميع مجيــب. 

التمهيد
أولاً: تعريف التفسير الموضوعي

البحــث  منهجيــة  نكتــب في  أن  قبــل  لنــا  بــد  لا 
بالتفســر  المــراد  نتعــرف  أن  القــرآني  الموضــوع  في 
ــد  ــو أح ــذي ه ــرآني، ال ــوع الق ــمّ الموض ــي، ث الموضوع

ذلــك فــي قســم الدراســات القرآنيــة بكليــة التربيــة بجامعــة   )4(
الدمــام.
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ألوانــه؛ لأنّــه لا يمكــن أن نكتــب عــن أمــر حتــى 
الموضوعــي  فالتفســر  واضــح،  بشــكل  نتصــوره 
ــه  ــا أن نعرّف ــإذا أردن ــن، ف ــن جزأي ــب م ــح مرك مصطل
ــرّف  ــمّ نع ــدة، ث ــى ح ــزء ع ــف كل ج ــن تعري ــد م لا ب

مركبًــا.  مصطلحًــا  باعتبــاره  المصطلــح 
لــو رجعنــا إلى كتــب اللغــة والمعاجــم، لوجدنــا أنّ 
ــن  ــديد الس ــرّ« بتش ــل »ف ــن الفع ــدر م ــر مص التفس
الــذي هــو مضعّــف »فــر« بالتخفيــف الــذي مصــدره 
الفــر، وهــو بمعنــى الكشــف والبيــان والإيضــاح)1(.
أمّــا مــن حيــث الاصطــاح، فقــد ذكــر العلــاء 
الموجَــز،  ومنهــا  ل  المطــوَّ منهــا  كثــرة)2(،  تعريفــات 
وهــي وإن اختلفــت عباراتهــا، لكــنّ معانيهــا متقاربــة، 
ويمكــن أن نصــوغ مــن مجموعهــا تعريفًــا مختــصًرا 
مــن  يُتوصــل  الــذي  العلــم  هــو  فنقــول:  للتفســر 
خالــه إلى بيــان المــراد مــن كام الله في القــرآن الكريــم 

حســب الطاقــة البشريــة.
ــوع  ــوع، والموض ــبة إلى الموض ــي فنس ــا الموضوع أمّ
مشــتق مــن الوضــع الــذي هــو بمعنــي الحــطّ والإلقــاء 

وإثبــات الــيء في المــكان وتيســره لانتفــاع بــه)3(.
وهــذه المعــاني ماحظــة في التفســر الموضوعــي، 
ــرآن  ــا في الق ــا معينً ــزم موضوعً ــث يلت ــث إنّ الباح حي
لا يفارقــه حتــى يفــرغ منــه، بخــاف التفســر التحليــي 
فــإنّ المفــرّ يلتــزم بترتيــب المصحــف فينتقــل بــن 
الــذي  الباحــث  فــإنّ  وأيضًــا  موضوعــات مختلفــة، 
يجمــع الآيــات القرآنيــة التــي تتنــاول موضوعًــا واحــدًا 
مــن مواضــع مختلفــة مــن القــرآن، ويؤلّــف بينهــا، 
ــرّب  ــك يق ــه بذل ــقًا فإنّ ــا متناس ــا موضوعً ــل منه ويجع
لهــم؛  وييرّهــا  للنــاس  وهداياتــه  القــرآن  دلالات 

ــة.  ــة والآجل ــم العاجل ــا في حياته ــوا به ــي ينتفع لك
أمّــا الموضــوع اصطلاحًــا: فهــو مســألة تتعلــق بجانــب 
مــن جوانــب الحيــاة في العقيــدة أو الســلوك الاجتاعــي 
أو مظاهــر الكــون تناولهــا القرآن بأســاليب متعــددة)4(.

انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 55/5. ابــن فــارس، معجــم   )1(
ــط،  ــوس المحي ــادي، القام ــة، 504/4. الفيروزآب ــس اللغ مقايي

.156/2
أبــو   .13/1 القــرآن،  فــي علــوم  البرهــان  الزركشــي،  انظــر:   )2(
حيــان، البحــر المحيــط، 26/1. الســيوطي، الإتقــان فــي علــوم 

القــرآن، 221/2. ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، 11/1.
انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 396/8. ابــن فــارس، معجم   )3(
مقاييــس اللغــة، 117/6. الراغــب الأصفهانــي، مفــردات ألفــاظ 
 12/4 التحريــر والتنويــر،  ابــن عاشــور،    ،874 القــرآن، ص 

.241/27
انظــر: مســلم، مباحــث فــي التفســير الموضوعــي، ص 16. فتــح   )4(

ــون  ــه الباحث ــا التفســير الموضوعــي: فقــد أورد ل أمّ
ــق  ــام لبســطها والتعلي ــرة)5( لا يتســع المق تعريفــات كث
عليهــا، لكــن يمكــن إيــراد جملــة مــن الملحوظــات 

ــات: ــذه التعريف ــول ه ح
أولاً: اختلـف الباحثـون في تسـمية هـذا التفسـر، 
فبعضهـم يسـمّيه علـاً)6(، وآخـرون يعدّونـه منهجًا)7(، 
بينا ينكر بعض الباحثن أن يكون التفسـر الموضوعي 

منهجًـا، ويـراه وسـيلة من وسـائل التفسـر)8(.
بشــكل  وردت  التعريفــات  هــذه  بعــض  ثانيًــا: 
إلى  فهــي  مطــوّل،  بشــكل  ورد  وبعضهــا  مختــصر، 
الــشرح أقــرب منهــا إلى التعريــف الــذي ينبغــي أن 

محــددة)9(. بعبــارات  يكــون 
ــون  ــى ل ــق ع ــات ينطب ــذه التعريف ــض ه ــا: بع ثالثً
معــن مــن ألــوان التفســر الموضوعــي وهــو الموضــوع 

ــرى)10(. ــوان الأخ ــى الأل ــق ع ــرآني، ولا ينطب الق
ــوة  ــى خط ــات ع ــض التعريف ــصرت بع ــا: اقت رابعً
الجمــع للآيــات القرآنية للكشــف عــن موضوعاتها)11(، 
بينــا تعريفــات أخــرى أضافــت خطــوات بعــد الجمــع 

كالترتيــب والتفســر والتعليــق والاســتنباط)12(. 
ــارت إلى أنّ  ــات أش ــذه التعريف ــب ه ــا: أغل خامسً
ــف  ــن موق ــف ع ــو الكش ــر ه ــذا التفس ــن ه ــدف م اله

ــا.  ــن القضاي ــألة م ــو مس ــرآن نح الق
وبعـد ذكـر هـذه الملحوظـات عـى التعريفـات التي 
وسـعي  قـدر  أجتهـد  أن  يمكـن  الباحثـون،  أوردهـا 
وطاقتـي في وضـع تعريف للتفسـر الموضوعي فأقول:
هــو المنهــج الــذي يُتوصــل مــن خالــه إلى الكشــف 
عــن مقاصــد القــرآن الكريــم وهداياته من خــال النظر 

في الآيــات القرآنيــة التــي يجمعهــا موضــوع واحــد. 

الله، المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص20.
انظــر: مســلم، مباحــث فــي التفســير الموضوعــي، ص 16.   )5(
للقــرآن  الموضوعــي  التفســير  فــي  دراســات  القصــاص، 

 .27 ص  الكريــم، 
انظــر: فتــح اللــه، المدخــل إلــى التفســير الموضوعــي، ص20.   )6(
علــوان، فيــض الرحمــن فــي التفســير الموضوعــي للقــرآن، ص 

.43
انظــر: رحمانــي، التفســير الموضوعــي نظريــة وتطبيقــا، ص   )7(
ــزان،  ــي المي ــي كفت ــي ف ــير الموضوع ــم، التفس ــد الرحي 48. عب

ص24. 
انظــر: الرومــي، اتجاهــات التفســير فــي القــرن الرابــع عشــر   )8(

 .866/3 الهجــري، 
انظر: الفرماوي، البداية في التفسير الموضوعي، ص 52.   )9(

)10( انظر: فتح الله، المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص20.
)11( انظر: المرجع السابق، ص20.

)12( انظر: الفرماوي، البداية في التفسير الموضوعي، ص 52.
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ثانيًا: أهميته وحاجة الأمة إليه
ذكرنــا في المقدمــة أنّ التفســر الموضوعــي كانــت 
لكنـّـه  النبــوة،  عهــد  منــذ  موجــودة  الأولى  بــذوره 
العــصر  في  إلاّ  واضحًــا  منهجًــا  ويتخــذ  يؤصّــل  لم 
الحديــث، وذلــك لوجــود دواع كثــرة أدت إلى ظهــوره 
واهتــام العلــاء بــه، ومــن أهــم هــذه الدواعــي أهميــة 
هــذا اللــون مــن التفســر في الوقــت الحــاضر وحاجــة 
ــرة  ــور كث ــال أم ــن خ ــى م ــك يتج ــه، وذل ــة إلي الأم
ذكرهــا بعــض الباحثــن بــن موجِــز مختــصِر لهــا، وبــن 
ــل مسترسِــل فيهــا)1(، وســوف ألخصهــا في نقــاط  مفصِّ

ــة:  سريع
تحقيــق الدراســات القرآنيــة المتخصصــة في مجــالات   -

مختلفــة. 
إبــراز جوانــب جديــدة مــن إعجــاز القــرآن الكريــم   -

ــا الإعجــاز العلمــي. وخصوصً
الــرد عــى الشــبهات والافــتراءات التــي يثرهــا   -

الكريــم. القــرآن  حــول  الأعــداء 
إيجــاد الحلــول القرآنيــة لكثــر مــن مشــكات الأمــة   -

الإســامية في المجــالات كافــة. 

ثالثًا: ألوان التفسير الموضوعي)2(
ــر  ــوان التفس ــد أل ــن في تحدي ــت آراء الباحث اختلف
الموضوعــي، فنجــد مثــاً الدكتــور فتــح الله قــد اقتــصر 
عــى لــون واحــد وهــو الموضــوع القــرآني، وجعــل 
ــي  ــر الموضوع ــاّه التفس ــا س ــارًا عامًّ ــن: إط ــه إطاري ل
العــام، وهــي الموضوعــات التــي لا يربــط بينهــا إلا 
ــه بآيــات الأحــكام، وذكــر أنّ  ــل ل ــة، ومثّ وحــدة الغاي
هــذا لا يدخــل في التفســر الموضوعــي مــن الناحيــة 
التفســر  ســاّه  خاصــا  وإطــارًا  الاصطاحيــة، 
الموضوعــي الخــاص، وهــي الموضوعــات التــي تقــوم 
عــى وحــدة المعنــى والغايــة، ومثّــل لــه بموضــوع 
ــن  ــورة ضم ــال الس ــى إدخ ــرآن(، ونف ــود في الق )اليه

ألــوان التفســر الموضوعــي)3(.

اللــه،  فتــح  الموضوعــي:  التفســير  أهميــة  بيــان  فــي  راجــع   )1(
ــى التفســير الموضوعــي، ص40. مســلم، مباحــث  المدخــل إل
التفســير  الخالــدي،   .30 ص  الموضوعــي،  التفســير  فــي 
ــير  ــر، التفس ــق، ص 56. عم ــة والتطبي ــن النظري ــي بي الموضوع

.87 ص  والتمثيــل،  التأصيــل  الموضوعــي 
ــا،  ــن ســمّاها مجــالات، وبعضهــم ســمّاها أنواعً بعــض الباحثي  )2(
ولا مُشــاحة فــي الاصطــاح. انظــر: عمــر، التفســير الموضوعي 
التأصيــل والتمثيــل، ص 114. علــوان، فيــض الرحمــن فــي 

ــرآن، ص 283. ــي للق ــير الموضوع التفس
انظــر: فتــح اللــه، المدخــل إلــى التفســير الموضوعــي، ص ص   )3(

وبعــض الباحثــن )4( اقتــصر عــى لونــن فقــط، همــا: 
)الموضــوع القــرآني، والســورة القرآنية(.

وأكثــر الباحثــن)5( ذكــروا الألــوان الثاثــة للتفســر 
والمصطلــح(،  والســورة،  )الموضــوع،  الموضوعــي 
وبعضهــم)6( ذكــر لونًــا رابعًــا وهــو )القــرآن في جملتــه(، 
ــوع  ــت الموض ــل تح ــا يدخ ــدًا، وإن ــا جدي ولا أراه لونً

ــرآني. الق
وأضــاف الدكتــور زيــد عمــر)7( ثاثــة مجــالات 
في  )الموضــوع  وهــي  الموضوعــي  للتفســر  أخــرى 
ســورة)8(، والأدوات، والمقالــة التفســرية(، ليصبــح 

المجمــوع ســتة مجــالات.
اتجاهــا  اتجــه  فقــد  علــوان  توفيــق  الدكتــور  أمّــا 
مغايــرا في بيــان أنــواع التفســر الموضوعــي، حيــث 
قسّــمه إلى ســبعة أنــواع بحســب الوحــدة المعنيــة في 
ــاءً  ــد وانته ــرف الواح ــن الح ــداءً م ــرآني ابت ــم الق النظ

كامــاً)9(.  بالقــرآن 

ونشــير هنــا بشــكل موجــز إلى أهــم ألــوان التفســير 
الموضوعــي: 

الموضــوع القــرآني: وهــو أن يعمــد الباحــث إلى 
ــه بأســاليب  ــا يلحــظ أنّ القــرآن تعــرّض ل موضــوع م
ــع الموضــوع مــن خــال ســور القــرآن،  متنوعــة، فيتتب
وبعــد  الموضــوع،  تناولــت  التــي  الآيــات  ويجمــع 
الباحــث  يحــاول  بتفســرها  والإحاطــة  دراســتها 
اســتنباط عنــاصر الموضــوع، ثــمّ يقــوم بتقســيمه إلى 
أبــواب وفصــول ومباحــث، ويربــط ذلــك كلّــه بواقــع 
النــاس ومشــاكلهم، محــاولا إيجــاد الحلــول لهــا في ضــوء 

هدايــات القــرآن)10(.
.25 – 24

)4( انظــر: الكومــي والقاســم، التفســير الموضوعــي للقــرآن الكريم، 
ص 22. الدغاميــن، منهجيــة البحــث فــي التفســير الموضوعــي. 

ص 14، حيــث اســتبعد كل منهمــا المفــردة القرآنيــة.
التفســير  فــي  مباحــث  مســلم،  المثــال:  ســبيل  علــى  انظــر   )5(
الموضوعــي، ص 23. الخالــدي، التفســير الموضوعــي بيــن 

 .59 ص  والتطبيــق،  النظريــة 
ــي، ص  ــير الموضوع ــة التفس ــع نظري ــات م ــوح، وقف ــر: الل )6( انظ

.66
)7( انظــر: عمــر، التفســير الموضوعــي التأصيــل والتمثيــل، ص 

.114
)8( يقصــد بــه اختيــار موضــوع مــن موضوعــات الســورة، وقــد مثــل 
لــه بموضــوع )المســتحقون للــزكاة فــي ســورة التوبــة(، انظــر: 

المرجــع الســابق، ص382. 
)9( انظــر: علــوان، فيــض الرحمــن فــي التفســير الموضوعــي، ص 

.283
ــي، ص  ــير الموضوع ــي التفس ــث ف ــلم، مباح ــر: مس انظ  )10(
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ســورة  الباحــث  يختــار  أن  وهــو  القرآنيــة:  الســورة 
مــن القــرآن، وبعــد دراســتها دراســة متأنّيــة يحــدّد 
يربــط  أن  يحــاول  ثــمّ  للســورة،  الأســاسي  المحــور 
خــال  مــن  المحــور  بهــذا  الســورة  موضوعــات 
المناســبات بــن الآيــات بحيــث تبــدو الســورة وكأنهــا 
ــا  ــاف قضاياه ــم اخت ــدة رغ ــة واح ــدة موضوعي وح
الســورة طويلــة يمكــن  وموضوعاتهــا، وإذا كانــت 
تقســيمها إلى مقاطــع ليســهل الربــط بــن هــذه المقاطــع 

وبــن محــور الســورة)1(.

المصطلــح القــرآني أو المفــردة القرآنيــة: وهــي أن يختــار 
ــر وروده في القــرآن،  الباحــث لفظــة أو مصطلحًــا يكث
وتصاريفهــا  اشــتقاقاتها  بــكل  اللفظــة  هــذه  فيتتبــع 
المختلفــة مــن خــال الآيــات والســور، وبعــد جمــع 
الآيــات ودراســة تفســرها يحــاول اســتنباط الــدلالات 
والهدايــات واللطائــف القرآنيــة مــن خــال اســتخدام 
القــرآن الكريــم لهــا)2(، وتعــد كتــب غريــب القــرآن)3(، 
المعاجــم  وكتــب  والنظائــر)4(،  الأشــباه  وكتــب 
اللغويــة)5(، والمعاجــم المفهرســة لألفــاظ القــرآن)6(، 
ــتقاقاتها  ــاظ واش ــع الألف ــاسي في جم ــع الأس ــي المرج ه

وتصاريفهــا.

التفسير الموضوعي بين المنهج والاتجاه
يحســن بنــا قبــل الكتابــة في منهجيــة البحــث في 
يــأتي  مصطلحــن  إلى  نشــر  أن  القــرآني  الموضــوع 
ذكرهمــا عنــد مــن يبحــث في هــذا المجــال وهمــا: المنهــج 
ــه  ــاك فــرق بين والاتجــاه، فــا المــراد بالمنهــج؟ وهــل هن
وبــن الاتجــاه؟ وهــل يوصــف التفســر الموضوعــي 

بكونــه منهجًــا أو اتجاهًــا؟
واضــح،  بــنّ  نهــج:  طريــق  اللســان:  في  جــاء 

27. الكومــي، والقاســم، التفســير الموضوعــي للقــرآن الكريــم، 
ص 23.

انظــر: الخالــدي، التفســير الموضوعــي بيــن النظريــة والتطبيــق   )1(
ــي، ص 28.  ــير الموضوع ــي التفس ــث ف ــلم، مباح ص 64. مس

انظر: مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ص 23.   )2(
مثل كتاب »مفردات ألفاظ القرآن« للراغب للأصفهاني.  )3(

ــل  ــم« لمقات ــي القــرآن الكري ــر ف ــاب »الوجــوه والنظائ ــل كت مث  )4(
ــر«  ــوه والنظائ ــاح الوج ــاب »إص ــي، وكت ــليمان البلخ ــن س اب

ــي. للدامغان
)5( مثــل »معجــم مقاييــس اللغــة« لابــن فــارس، و»لســان العرب« 

ــن منظور. لاب
ــد  ــم« لمحم ــرآن الكري ــاظ الق ــرس لألف ــم المفه ــل »المعج مث  )6(
فــؤاد عبــد الباقــي، و»معجــم الأدوات والضمائــر فــي القــرآن« 

الســيد. وعبد الحميــد  عمايــرة  لإســماعيل 

والنهــج:  الواضــح،  الطريــق  كالمنهــج:  والمنهــاج 
»المنهــاج«  لفظــة  المســتقيم)7(، وقــد وردت  الطريــق 
قولــه  في  وذلــك  الكريــم،  القــرآن  في  واحــدة  مــرة 
وَمِنهَْاجًــا{  عَــةً  شِرْ مِنكُْــمْ  جَعَلْنـَـا  }لـِـكُلٍّ  تعــالى: 
في  المفريــن  أقــوال  إلى  وبالرجــوع  )المائــدة:48(، 
هــذه الآيــة يتبــن لنــا أنّ المنهــاج هــو الطريــق الواســع 
المقاصــد  إلى  الموصــل  والســبيل  الســهل،  الواضــح 
ضــوء  البنّ)8(.وعــى  الواضــح  والمســلك  الحســنة، 
المعنــى اللغــوي والتفســري الســابق للمنهــاج يمكــن 
تحديــد الأمــور التــي يصــحّ عــى أساســها وصــف 
طريقــة أو مســلك معــن مــا بالمنهــج؛ وهــي أن تكــون 
هــذه الطريقــة بينــة المعــالم واضحــة الخطــوات توصــل 

إلى الهــدف المنشــود والغايــة المطلوبــة.
للمنهــج،  كثــرة  تعريفــات  هنــاك  كانــت  ولمــا 
ــذه  ــن ه ــف يتضم ــن تعري ــث ع ــن البح ــا م ــد لن ــا ب ف
المعــاني، وهــو مــا ذكــره صاحــب »معجــم المصطلحات 
بقولــه: »هــو  المنهــج  تعريــف  والفنيــة« في  العلميــة 
الطريــق الواضــح في التعبــر عــن شيء، أو في عمــل 
ــام  ــة وبنظ ــادئ معين ــا لمب ــم شيء، طبق شيء، أو في تعل

معــن، بغيــة الوصــول إلى غايــة معينــة«)9(.
 أمّــا الاتجــاه فهــو مأخــوذ مــن الوجــه أو الوجهــة، 
والجهــة  تقصــده،  الــذي  الســبيل  الــكام:  ووجــه 
ــده)10(. ــه وتقص ــه إلي ــذي تتوج ــع ال ــة: الموض والوجه
ووردت لفظــة »الوجهــة« في قولــه تعــالى: }وَلكُِلٍّ 
ــب  ــال صاح ــرة:148(، ق ــا{ )البق يهَ ــوَ مُوَلِّ ــةٌ هُ وِجْهَ
التحريــر والتنويــر: الوجهــة حقيقتهــا البقعــة التــي 
يتوجــه إليهــا، وتســتعار الوجهــة لمــا يهتــمّ بــه المــرء مــن 
ــول  ــبيه معق ــه تش ــه إلي ــكان الموج ــبيها بالم ــور تش الأم

بمحســوس)11(. 
ــه  ــان واهتام ــل الإنس ــو مي ــاه ه ــذا فالاتج ــى ه وع
بأمــر مــن الأمــور بحيــث يجعلــه هدفــا يقصــده ولا 

ــه. ــه عن ــصرف وجه ي
الاتجــاه:  مفهــوم  بيــان  في  الشريــف  د.  يقــول 
»ومفهــوم الاتجــاه يتحــدّد أساسًــا بمجموعــة الآراء 
والأفــكار والنظــرات والمباحــث التــي تشــيع في عمــل 

انظر: ابن منظور، لسان العرب، 383/2.  )7(
ــري،  ــم، 121/3. الطب ــرآن العظي ــير الق ــر، تفس ــن كثي ــر: اب انظ  )8(
الوجيــز،  المحــرر  عطيــة،  ابــن   .269/4 الطبــري،  تفســير 

 .223/6 والتنويــر،  التحريــر  عاشــور،  ابــن   .122/5
ــة الملحــق بلســان  ــة والفني )9( انظــر: معجــم المصطلحــات العلمي

العــرب، 490/4.
)10( انظر: ابن منظور، لسان العرب، 556/13.

)11( انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 42/2.
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فكــري- كالتفســر- بصــورة أوضــح مــن غرهــا، 
وتكــون غالبــة عــى مــا ســواها، ويحكمهــا إطــار نظــري 
ــي  ــة الت ــدر الثقاف ــدق مص ــس بص ــة تعك ــرة كليّ أو فك
تأثــر بهــا صاحــب التفســر ولوّنــت تفســره بلونهــا«)1(.
الاتجــاه  معنــى  الريعــة في  الجولــة  هــذه  وبعــد 
والمنهــج نســتطيع أن نقــول: إنّ الاتجــاه هــو الهــدف 
والغايــة التــي يتجــه إليهــا المفــر ويجعلهــا قصــدًا لــه في 
تفســره، وأمّــا المنهــج فهــو الخطــة العلميــة الموضوعيــة 
المحــددة التــي يلتــزم بهــا؛ لكــي يصــل إلى الهــدف الــذي 
يقصــد، وحتــى يتحقــق ذلــك فــا بــد أن يتضمــن 

ــن:  ــن مهم ــج جانب المنه
ينبغــي الســر  التــي  الأول: الخطــوات المرحليــة 

المقصــود.  فيهــا للوصــول إلى 
ــأنها أن  ــن ش ــي م ــط الت ــد والضواب ــاني: القواع الث

ــد. ــن القص ــرف ع ــى لا ينح ــر حت ــذا الس ــط ه تضب
وعـى ضوء ما سـبق نسـتطيع أن نقول: إنّ التفسـر 
الموضوعـي هـو اتجـاه مـن اتجاهات التفسـر يهـدف إلى 
الكشـف عـن مـراد الله تعـالى في القـرآن الكريـم، ولا 
يتـم هـذا الكشـف إلا وفـق منهـج واضـح المعـالم محـدّد 
مـا  وهـذا  المطلـوب،  الهـدف  إلى  يوصـل  الخطـوات 

سـوف يكشـف عنـه هـذا البحـث بـإذن الله تعـالى.

المحور الأول
الدراســات الســابقة في »منهجيــة البحــث في الموضــوع 

القــرآني«
ــا  ــوع م ــي في موض ــث العلم ــول البح ــب أص تتطل
ــراد الدراســات الســابقة في هــذا الموضــوع، وأعنــي  إي
بالدراســات الســابقة تلــك الدراســات المتخصصــة 
ــوات  ــرت الخط ــة، وذك ــب المنهجي ــت بجان ــي اعتن الت
الضوابــط  ووضعــت  لذلــك،  الازمــة  والمراحــل 
والقواعــد التــي مــن شــأنها أن تؤصّــل لهــذا العمــل 
ولا  تطبيقيــة،  عمليــة  نتائــج  إلى  للوصــول  وتقعّــده 
عــى  اشــتملت  التــي  الدراســات  ذلــك  في  يدخــل 
ــة، فهــي كثــرة ومتنوعــة، وهــذا لا  موضوعــات قرآني
ــت  ــا ليس ــا، لكنهّ ــن أهميته ــا ولا م ــن قدره ــص م ينق
ــذي نحــن بصــدده، وســوف أعتمــد  مجــال البحــث ال
ــة؛  ــبقية الزمني ــى الأس ــات ع ــذه الدراس ــرض ه في ع
وذلــك لأنّ الاحــق في الغالــب يُفيــد مــن الســابق، 
ويصحّحــه ويقوّمــه ويضيــف عليــه، فــا بــد أن ينســب 

انظـر:  الشـريف، اتجاهـات التجديد في تفسـير القـرآن الكريم،   )1(
ص 60.

الفضــل لأهــل الســبق الذيــن بــدؤوا هــذه المســرة 
المباركــة، ووضعــوا اللبنــات الأولى في هــذه المنهجيــة. 
وليعــذرني القــارئ إن ســهوت فقدمــت كتابــا عــى 
ــه،  ــل إلي ــه أو لم أص ــم ب ــاب لم أعل ــقط كت ــر، أو س آخ
ــه لعــدم وجــود  ــاب عــى مــا هــو أســبق من ــدّم كت أو قُ

ــاب.  ــف الكت ــخ تألي ــق لتاري توثي
وقبــل اســتعراض هــذه الدراســات أود الإشــارة إلى 
أنّ أولى المحــاولات التــي تناولــت المنهــج الموضوعي في 
التفســر كانــت في عشرينيــات القــرن المــاضي، مــن قبــل 
أحــد المســتشرقن)2( عندمــا درس وضــع المــرأة في العــالم 
الإســامي، مســتخلصا مــن القــرآن كل مــا يتعلــق بهــذا 
الموضــوع مــن نصــوص، ووصــل في نهايــة بحثــه إلى 
ــشرح لا  ــه ال ــد محاولت ــان عن ــا: أنّ الإنس ــة مفاده نتيج
بــد أن يســتجمع كل المعلومــات الموضوعيــة، والصيــغ 
ــة الــواردة في مواضــع أخــرى مــن القــرآن، وأن  اللغوي

ينظّمهــا ويراعيهــا عنــد التفســر)3(.
هــذه النتيجــة تتضمــن الإشــارة إلى بعــض خطوات 
ــا  ــر فيه ــث الس ــى الباح ــتوجب ع ــي يس ــة الت المنهجي
حــن الكتابــة في الموضــوع القــرآني، وهــي تمثّــل اللبنــة 

ــال.  ــذا المج الأولى في ه
ثـمّ جـاءت مدرسـة الأمناء - ممثّلة برائدها الأسـتاذ 
أمـن الخـولي - التـي اعتبرهـا بعـض الباحثـن)4( أول 
لـه،  وأصّلـت  الموضوعـي،  التفسـر  في  كتبـت  مـن 
ورسـمت لـه خطـوات حدّدهـا الخـولي بقولـه: »وذلك 
موضوعًـا  القـرآن  يفـرّ  أن  وضـوح  في  يقتـي  كلّـه 
موضوعًـا، وأن تجمـع آيـه الخاصـة بالموضـوع الواحـد 
الزمنـي  ترتيبهـا  ويعـرف  مسـتقصيًا،  إحصائيًّـا  جمعًـا 
ومناسـباتها ومابسـاتها الحافّـة بهـا، ثـم ينظـر فيهـا بعد 
ذلـك لتفـرّ وتفهـم، فيكـون ذلـك التفسـر أهـدى إلى 

المعنـى وأوثـق في تحديـده«)5(.
نحــدّد  أن  الســابق  النــص  خــال  مــن  يمكــن 
الخطــوات المنهجيــة التــي يراهــا الخــولي للكتابــة في 

القــرآني:  الموضــوع 
ــات الموضــوع  ــامل لآي ــتقراء الش ــاء والاس الإحص  -

الواحــد. 
المتخصــص  باريــت«  »رودي  الألمانــي  المستشــرق  هــو   )2(
التفســير  منهــج  رشــواني،  انظــر:  القرآنيــة.  الدراســات  فــي 

 .103 ص  نقديــة(  )دراســة  الكريــم  للقــرآن  الموضوعــي 
انظر: المرجع السابق، ص 104.   )3(

وهــو الدكتــور محمــد الشــريف فــي كتابــه »اتجاهــات التجديــد   )4(
فــي تفســير القــرآن الكريــم«، ص 358.

انظــر: الخولــي، مناهــج تجديــد فــي النحــو والباغــة والتفســير   )5(
والأدب، ص 306.
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الترتيب الزمني للآيات.   -
ــات  ــة بالآي ــات المتعلق ــبات والمابس ــة المناس معرف  -

المدروســة. 
النظــر في الآيــات لتفســرها في ضــوء مــا ســبق   -

معرفتــه.
وهــذه العنــاصر تعــد أساسًــا اعتمــده مــن جــاء 
بعــد الخــولي وبنــى عليــه خطــوات أخــرى كــا ســنرى، 
إلاّ أنّ الخــولي لم يــترك كثــرًا مــن الآثــار في التفســر 
اكتشــاف  فرصــة  يفــوّت  مــا  وهــذا  الموضوعــي، 
التطبيــق العمــي للمنهــج الــذي خطّــه، لكــن مــن 
خــال دروســه التفســرية التــي كان يلقيهــا، والتــي قام 
بنشرهــا بعــد ذلــك، يمكــن القــول بأنــه لم يلتــزم المنهــج 
الموضوعــي الــذي دعــا إليــه بشروطــه وضوابطــه التــي 

وضعهــا)1(.
ويبــدو أنّ التفســر الموضوعــي كان يشــغل أروقــة 
الأزهــر في ســتينيات القــرن المــاضي ممـّـا أدى إلى ظهــور 
ــر  ــت التفس ــات، تناول ــات والكتاب ــن الدراس ــدد م ع
كتبــه  مــا  منهــا  والتقعيــد،  بالتأصيــل  الموضوعــي 
ــي  ــوراه الت ــور محمــد حجــازي في رســالته للدكت الدكت
الكريــم«  القــرآن  الموضوعيــة في  »الوحــدة  عنوانهــا 
حيــث أشــار في مقدمتهــا إلى العنــاصر الأساســية في 

ــي:  ــي وه ــه الموضوع منهج
جمع الآيات في موضوع واحد.  -

ترتيبها حسب النزول.   -
بحثهــا في ســورتها مــع بيــان عاقتهــا بــا قبلهــا ومــا   -

بعدهــا. 
بحــث تسلســل الموضــوع في الســور التــي ذكــر فيها   -
ــدة  ــي الوح ــودة وه ــة المقص ــل إلى الغاي ــى نص حت

ــم)2(. ــرآن الكري ــة في الق الموضوعي
الضوابــط  هــذه  في  يفصّــل  لم  حجــازي  لكــنّ 
فــإنّ  ذلــك  إلى  إضافــة  ذكرهــا،  التــي  والخطــوات 
الاتجــاه العــام للرســالة كان منصبًّــا عــى إثبــات الوحدة 
الموضوعيــة في القــرآن عمومــا، وتأكيــد وحــدة الســورة 
ــل  ــر الموص ــج التفس ــوض في منه ــبها، دون الخ وتناس

إليهــا)3(. 
قبــل  تبــع دراســة حجــازي عــدّة كتابــات مــن 

)1( رشــواني، منهــج التفســير الموضوعــي للقــرآن الكريــم، ص 
.380 التجديــد، ص  119. الشــريف، اتجاهــات 

)2( انظــر: حجــازي، الوحــدة الموضوعيــة فــي القــرآن الكريــم، ص 
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)3( انظــر: رشــواني، منهــج التفســير الموضوعــي للقــرآن الكريــم، 
 .125 ص 

متخصصــن أزهريــن، تعرضــوا للتفســر الموضوعــي 
ومنهجــه ثــم طبقــوه، وكان عــى رأســهم الدكتــور أحمد 
ــة  الكومــي الــذي وضــع الأســس الأولى لهــذه المنهجي
حيــث كانــت مــادة التفســر الموضوعــي تــدرّس في 
ــن بجامعــة الأزهــر)4( كــا أشــار إلى  ــة أصــول الدي كلي
ذلــك الدكتــور عبــد الحــي الفرمــاوي حيــث قــال: 
»أمّــا عــن منهــج محــدد واضــح المعــالم مفصّــل النقــاط 
للدراســة في هــذا المنهــج مــن التفســر فلــم يتضــح 
ذلــك إلا في القريــب عــى يــد أســتاذنا الجليــل فضيلــة 
الأســتاذ الدكتــور أحمــد الســيد الكومــي، رئيــس قســم 
التفســر بجامعــة الأزهــر، وبعــض زمائــه أســاتذة 

ــا«)5(. ــات العلي ــم الدراس ــم بقس ــم وتاميذه القس
ــه  وبالرجــوع إلى كتــاب الدكتــور الكومــي نجــد أنّ
تحــدّث عــن هــذه المنهجيــة بشــكل عــام، ثــم فصّلهــا في 

خمــس نقــاط هــي باختصــار: 
ــمّ  ــوع، ث ــدم الموض ــي تخ ــة الت ــات القرآني ــع الآي جم  -

ذكــر الوســائل المعينــة عــى هــذا الجمــع. 
ترتيب الآيات حسب النزول ما أمكن.  -

إزاحــة مــا قــد يكــون بــن الآيــات مــن موهــم   -
والتناقــض. الاختــاف 

ــن  ــرض م ــة والغ ــان الحكم ــع بي ــات م ــر الآي تفس  -
التشريــع مــع الاســتعانة بالســنة وأقــوال الصحابــة.
بمراعــاة  متكاملــة  الموضــوع في صــورة  إخــراج   -

العلمــي)6(. البحــث  شروط 
لبنــة  وتعــد  ومباركــة،  جيــدة  خطــوات  وهــي 
أساســية في هــذا البنــاء الجميــل، ولكــن عليهــا ثــاث 

ملحوظــات: 
أنها مختصرة وتحتاج إلى تفصيل وذكر أمثلة.  -

ترتيــب الآيــات حســب النــزول غــر متعــن دائــاً،    -
إلاّ في الأحــكام الشرعيــة التــي تتوقــف صحتهــا 
ــى  ــت ع ــي نزل ــات الت ــب كالآي ــة الترتي ــى معرف ع
وآيــات  الخمــر،  آيــات  مثــل:  التــدرج،  طريقــة 
الربــا)7(. والأصــل في ترتيــب الآيــات أن يكــون 
تاريــخ  مــن  يســتفاد  لكــن  الموضــوع،  حســب 
وأيضًــا  والمنســوخ،  الناســخ  معرفــة  في  النــزول 
عــى  نزلــت  التــي  الشرعيــة  الأحــكام  ترتيــب 

التــدرج. طريقــة 

)4( انظر: مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ص 17.
)5( انظر: الفرماوي، البداية في التفسير الموضوعي، ص 61.

للقــرآن  الموضوعــي  التفســير  والقاســم،  الكومــي،  انظــر:   )6(
.24  –  23 ص  ص  الكريــم، 

انظر: فتح الله، المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص 63.  )7(
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ــة،  ــوة الرابع ــة في الخط ــوة الثالث ــج الخط ــن دم يمك  -
ــن  ــات م ــن الآي ــا ب ــزُال م ــر ي ــال التفس ــن خ فم

موهــم الاختــاف.
ثــم جــاء الدكتــور عبــد الحــي الفرمــاوي، وأضــاف 
لبنــة أخــرى إلى هــذا البنــاء، حيــث زاد عــى مــا ذكــره 

الكومــي خطوتــن همــا: 
اختيار الموضوع القرآني المراد دراسته.   -

التعرض لمعرفة مناسبات الآيات في سورها)1(.  -
وهـي إضافـة جيـدة، إلاّ أنّـه جعـل خطـوة الكتابـة 
الآيـات،  تفسـر  خطـوة  عـى  متقدمـة  الموضـوع  في 
وإخراجـه  الموضـوع  كتابـة  لأنّ  العكـس؛  والصحيـح 
بصـورة متكاملـة مبنية عى دراسـة الآيات وتفسـرها، 
بـن  المناسـبات  معرفـة  خطـوة  دمـج  يمكـن  وأيضًـا 

التفسـر. مـع خطـوة  الآيـات 
عنــوان  تحــت  الألمعــي  زاهــر  الدكتــور  وكتــب 
التفســر  في  البحــث  طــرق  مــن  الثانيــة  »الطريقــة 
ــا  ــا بحروفه ــوات نقله ــس خط ــر خم ــي« وذك الموضوع

الكومــي)2(. الدكتــور  كتــاب  مــن 
فتــح  الســتار  عبــد  الدكتــور  الميــدان  دخــل  ثــم 
الله ســعيد وأدلى بدلــوه في هــذا المجــال، وتحــدّث في 
المبحــث الســادس مــن كتابــه عــن منهجيــة البحــث في 
الموضــوع القــرآني، وذكــر ثــاني خطــوات إجمــالا هــي: 
الموضوعــي  »التفســر  لمعنــى  الدقيقــة  المعرفــة   -

مزاولتــه. للمفــرّ  يــراد  الــذي  الخــاص«)3( 
تحديــد الموضــوع القــرآني المــراد بحثــه تحديــدا دقيقــا   -

مــن حيــث المعنــى.
اختيــار عنــوان لــه مــن ألفــاظ القــرآن ذاتــه، أو   -

القرآنيــة.  معانيــه  صميــم  مــن  منتــزع  عنــوان 
جمــع الآيــات القرآنيــة المتعلقــة بالموضــوع، والعناية   -

ــد إرادة الاختصــار. ــار جوامعهــا عن باختي
تصنيفهــا مــن حيــث المكــي والمــدني، وترتيبهــا مــن   -

ــا أمكــن.  ــزول م ــث زمــن الن حي
تفسـرها،  إلى  بالرجـوع  الكريمـة  الآيـات  فهـم   -
ومعرفـة أحوالهـا من حيث أسـباب النـزول وتدرّج 

والخصـوص.  والعمـوم  والنسـخ  التشريـع 
منتزعــة  مترابطــة  عنــاصر  إلى  الموضــوع  تقســيم   -
الآيــات إلى عناصرهــا  الآيــات ذاتهــا، وردّ  مــن 

انظر: الفرماوي، البداية في التفسير الموضوعي، ص 62.  )1(
للقـرآن  الموضوعـي  التفسـير  فـي  دراسـات  الألمعـي،  انظـر:   )2(
الكريـم، ص 26 ومـا بعدهـا، وراجـع أيضا: الكومي، والقاسـم، 

التفسـير الموضوعـي للقـرآن الكريـم، ص ص 23 – 24.
سبق بيان مقصوده بالتفسير الموضوعي الخاص.  )3(

ومواضعهــا مــن البنــاء الــكي للموضــوع، مــع 
تفســر موجــز لمــا يحتــاج إلى تفســر، واســتنباط 
حقائقهــا القريبــة مــن غــر تكليــف، ورد الشــبهات 

عــن الموضــوع ذاتــه. 
التقيّــد التــام في كلّ الخطــوات بقواعــد التفســر   -

العلميــة)4(. وضوابطــه  الموضوعــي 
كتــاب  إلى  رجــع  الله  فتــح  الدكتــور  أنّ  ويبــدو 
شــيخه الكومــي، وأفــاد منــه كــا أشــار في الهامــش)5(، 
ــاث  ــه ث ــاف إلي ــه)6(، وأض ــة كتاب ــر في مقدم ــا ذك وك

خطــوات أخــرى، فارتقــى البنــاء. 
مــن  ليســتا  والثامنــة  الأولى  الخطوتــن  أنّ  وأرى 
خطــوات الكتابــة في الموضــوع القــرآني، وإنّــا تدخــان 
ــد  ــى عن ــي أن تراع ــي ينبغ ــط الت ــد والضواب في القواع
ــن  ــث، ويمك ــور الثال ــه في المح ــيأتي بيان ــا س ــة ك الكتاب
خطــوة  في  والثالثــة  الثانيــة  الخطوتــن  دمــج  أيضًــا 

واحــدة هــي: تحديــد الموضــوع.
ثـمّ فصّـل الدكتـور فتـح الله هـذه الخطـوات مبيّنـًا 
الموضـوع  تحديـد  في  ذكـر  حيـث  خطـوة،  بـكل  المـراد 
معرفـة  عـى  الباحـث  تعـن  التـي  المراجـع  بعـض 
ينبغـي  التـي  المعينـة  القـرآن، والضوابـط  موضوعـات 
أن تراعـى في اختيـار العنـوان، وفي خطـوة جمـع الآيات 
المطلوبـة  الآيـات  عـدد  أنّ  رأى  بالموضـوع  المتعلقـة 
أنـواع:  ثاثـة  وذكـر  التفسـر،  نـوع  باعتبـار  يتفـاوت 
التفســر الموضوعــي الوجيــز، يأخــذ الآيــات التــي   -
فيهــا لفــظ العنــوان فقــط أو جوامــع اللفــظ أو 

جوامــع الآيــات. 
التفســر الموضوعــي الوســيط، يكتفــي الباحــث   -

الموضــوع. تؤلّــف  التــي  الآيــات  بجوامــع 
التفسر الموضوعي البسيط، يأخذ الآيات كلّها)7(.  -

وأرى أنّ هــذا التقســيم يصعــب تطبيقــه عمليــا، 
لعــدم وجــود حــدود واضحــة بــن هــذه الأنــواع، 
وحاجــة كلّ نــوع منهــا في الآيــات، ثــم صعوبــة تعيــن 
الآيــات الجامعــة، إضافــة إلى ذلــك فــإنّ طبيعــة الجمــع 

ــة)8(. ــن الدراس ــدف م ــى اله ــد ع يعتم
ثــم ذكــر الدكتــور فتــح الله بعــض الوســائل المعينــة 
انظــر: فتــح اللــه، المدخــل إلــى التفســير الموضوعــي، ص 56-  )4(

.57
انظر: المرجع السابق، ص 57 )الهامش(.  )5(

انظر: المرجع السابق، ص 8.  )6(
انظـر: فتـح اللـه، المدخـل إلـى التفسـير الموضوعـي، ص 57-  )7(

.62
)8( انظــر: عمــر، التفســير الموضوعــي التأصيــل والتمثيــل، ص 

.195
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عــى جمــع الآيــات)1(. 
ثــمّ أتــى الدكتــور أحمــد جمــال العمــري وذكــر ســبع 
أن  القــرآني  الموضــوع  للباحــث في  بــد  خطــوات لا 

ــار: ــبيل الاختص ــى س ــي ع ــا، وه يجتازه
جمع الآيات التي تخدم الموضوع.  -

ترتيب الآيات حسب النزول.   -
التوفيق بن الآيات.   -

تفسر الآيات.    -
الالتزام بشروط البحث العلمي.   -

الأخذ بمطلق اللغة.    -
التفســر بالمقتــى مــن معنــى الــكام، والمقتضــب    -

مــن قــوة الــشرع)2(.
الدكتــور  فيهــا  تابــع  الأولى  الأربــع  والخطــوات 
الكومــي، والخامســة تدخــل في الضوابــط والقواعــد، 
والسادســة والســابعة همــا مــن شروط التفســر عمومًا، 

ــي. ــر الموضوع ــان بالتفس ولا تختص
صهــوة  مســلم  مصطفــى  الدكتــور  امتطــى  ثــمّ 
جــواده، وصــال وجــال في ميــدان التفســر الموضوعــي 
لنــا في مرحلــة  بتدريســه وشرحــه  الــذي اســتمتعنا 

الماجســتر)3(.
وقــد ســجّل الدكتــور مســلم ضمن »منهــج البحث 

في موضــوع مــن خــال القــرآن« ثاني خطــوات هي: 
ــث  ــال البح ــرآني مج ــوع الق ــوان للموض ــار عن اختي   -

ــه.  ــد معالم ــد تحدي بع
ــوع أو  ــث الموض ــي تبح ــة الت ــات القرآني ــع الآي جم   -

تشــر إلى جانــب مــن جوانبــه. 
ترتيب هذه الآيات حسب النزول.    -

دراسة تفسر هذه الآيات دراسة وافية.    -
مــن  للموضــوع  الأساســية  العنــاصر  اســتنباط    -

القرآنيــة. التوجيهــات  خــال 
عـرض الأفـكار في الموضـوع مـن خـال التفسـر   -
الإجمالي والاسترشـاد بهدايات القرآن والاستدلال 

بالأحاديـث وفهـم الصحابـة.
الالتــزام بمنهــج البحــث العلمــي في وضــع مخطــط   -

ــوع.  للموض
إبـــراز حقائـــق القـــرآن بأســـلوب يـــبرز حكمـــة   -

)1( انظر: فتح الله، المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص 62.
)2( انظــر: العمــري، دراســات فــي التفســير الموضوعــي للقصــص 

ــي، ص 75-73. القرآن
)3( ذلــك فــي كليــة أصــول الديــن بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

1409هـ. عام 

.)4 التشريـــع)
ــدة،  ــا خطــوة جي ــور مســلم هن وقــد أضــاف الدكت
ــه بعــد دراســة تفســر الآيــات، يتــمّ اســتنباط  وهــي أنّ
خطــوة  وهــي  للموضــوع،  الأساســية  العنــاصر 
الموضــوع  معــالم  ضوئهــا  عــى  يتحــدّد  ضروريــة 
ــواب وفصــول  ــث تقســيمه إلى أب ــه مــن حي ــراد بحث الم
ومباحــث، وياحــظ مــا ذكــر ســابقا عــن ترتيــب 
الخطوتــن  فــإنّ  وأيضًــا  النــزول،  حســب  الآيــات 
والضوابــط. بالقواعــد  تتعلقــان  والثامنــة  الســابعة 

الخالــدي،  صــاح  الدكتــور  جــاء  ذلــك  وبعــد 
ــن  ــي ب ــر الموضوع ــوم بـــ »التفس ــه الموس ــف كتاب وألّ
النظريــة والتطبيــق« وذكــر في المبحــث التاســع مــن 
ــر  ــر في التفس ــة للس ــوات المرحلي ــاب الأول الخط الب
الموضوعــي، وقبــل أن يســجّل هــذه الخطــوات عــرّف 
ــل  ــأن جع ــا ب ــرّق بينه ــة، وف ــج والطريق ــن المنه كاً م
ينطلــق  التــي  الأساســية  بالقواعــد  يختــص  المنهــج 
منهــا الباحــث في نظــره إلى القــرآن، والطريقــة هــي 
التطبيــق لتلــك القواعــد، وأخــذ عــى بعــض الباحثــن 
الســابقن أنهــم لم يفرّقــوا بــن المنهــج والطريقــة)5(، 
وعــدّوا خطــوات الســر في التفســر الموضوعــي هــي 

المنهــج نفســه)6(.
أقــول: هــذا التفريــق بــن المنهــج والطريقــة لا دليــل 
ــتمل  ــه يش ــا أنّ ــابقا، وبيّن ــج س ــا المنه ــد عرّفن ــه، وق علي

عــى الأمريــن معًــا.
ثــمّ ذكــر الدكتــور الخالــدي خمــس خطــوات عامــة 
ــورة(  ــح، والس ــوع، والمصطل ــة )الموض ــوان الثاث للأل
هــي في جملتهــا أقــرب للإرشــادات والنصائــح مــن أن 

تكــون خطــوات محــدّدة للمنهجيــة:
ثمّ بعد ذلك قسّم الخطوات إلى مرحلتن: 

المرحلة الأولى: مرحلة البحث والجمع.
المرحلة الثانية: مرحلة الترتيب والتبويب والصياغة.

وقبــل أن يــرد خطــوات المرحلــة الأولى، ذكــر 
الله  فتــح  الدكتــور  الفاضــان  الكاتبــان  مــا ســجّله 
ــا  ــي يراه ــوات الت ــص الخط ــمّ لخّ ــلم، ث ــور مس والدكت

ــاط:  ــشر نق بع
اختيار الموضوع القرآني للبحث.    -

تسجيل الأسباب التي دفعته لاختيار الموضوع.   -
جمـع الآيـات التـي تتحدث عـن الموضـوع بألفاظها    -

انظر: مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ص 75-73.  )4(
يعني بذلك الدكتور السعيد والدكتور مصطفى مسلم.  )5(

انظــر: الخالــدي، التفســير الموضوعــي بيــن النظريــة والتطبيــق،   )6(
ص ص 70-69.
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أو بمعانيهـا.
اســتخراج معــاني الألفــاظ الســابقة التــي اختارهــا    -
بينهــا،  الصلــة  وجــه  وبيــان  اللغــة،  كتــب  مــن 

القــرآني. بالموضــوع  وربطهــا 
المصطلحـات  اسـتعملت  التـي  الآيـات  حـصر    -

للموضـوع.  الأساسـية 
تســجيل مــا يــدور حــول الآيــات مــن أســباب    -

وقــراءات.. ونســخ،  نــزول، 
قراءة تفسر الآيات من أمهات كتب التفسر.   -

بيان الأبعاد المعاصرة للآيات.   -
اســتخاص الــدلالات والعــبر واللطائــف مــن    -

المجموعــة.  الآيــات 
القرآنيــة  الدراســات والأبحــاث  الاطــاع عــى    -

المعــاصرة)1(.
ــة التابعــة لهــا، وهــي  ــة الثاني ــا المرحل ــال: »أمّ ــم ق ث
لا  فهــي  والصياغــة،  والتبويــب  الترتيــب  مرحلــة 
ــا  ــة المتدرجــة التــي تكلّمن تخــرج عــن الخطــوات الثاني
عنهــا عنــد حديثنــا عــن خطــوات الســر في المصطلــح 

القــرآني«)2(.
وهــو يشــر بذلــك إلى ثــاني خطــوات كان قــد 
ــة للســر  ــه عــن الخطــوات المرحلي ســجّلها عنــد حديث

مــع المصطلــح القــرآني، هــي باختصــار كالتــالي: 
المــادة  عــى  فاحصــة  موضوعيــة  نظــرة  إلقــاء   -
ومباحثهــا،  فصولهــا  إدراك  بهــدف  التفســرية 

لهــا.  عناويــن  واختيــار  منهجيــا،  وترتيبهــا 
وضــع مخطــط منهجــي موضوعــي للبحــث مفصّــل   -

الفصــول والمباحــث.
توزيع المادة التفسرية عى الفصول والمباحث.  -

البدء بصياغة وكتابة الفصول بالترتيب.   -
الحــرص عــى دقــة الصياغــة مــن الناحيــة الظاهريــة   -

ــة.  والموضوعي
وضع اللطائف واللفتات في مواضعها.   -

القــرآن  الموضــوع بمقاصــد  التركيــز عــى ربــط   -
وأهدافــه.

الإخراج الفني للبحث)3(.  -
وبعــد هــذا العــرض الموجــز لمــا كتبــه الدكتــور 
ــجيل  ــن تس ــة يمك ــوات المرحلي ــول الخط ــدي ح الخال

التاليــة:  الملحوظــات 

)1(  انظر: المرجع السابق، ص 82-78.
)2(  انظر: المرجع السابق، ص 82.
)3(  انظر: المرجع السابق، ص 77.

أولاً: أنّــه قسّــم الخطــوات إلى مرحلتــن )مرحلــة جمــع، 
ومرحلــة صياغــة(، وهــذا حســن في بــاب الترتيــب 
والتنظيــم، لكــن ليــس لــه تأثــر عــى قضيــة المنهجيــة.
ــه ســجّل مــا كتبــه الســابقون وأضــاف عليــه،  ــا: أنّ ثانيً
وهــذا يشــكر لــه حيــث لم ينــس لأهــل الفضــل والســبق 

جهدهــم وفضلهــم.
ثالثًــا: هنــاك شيء مــن التكــرار في الخطــوات التــي 

ذكرهــا، فعــى ســبيل المثــال:
في المرحلة الأولى:

والثانيـة في خطـوة  الأولى  دمـج الخطوتـن  يمكـن   -
واحـدة وهـي »تحديد الموضـوع« ويدخـل فيها ذكر 

الأسـباب التـي دفعـت لاختيـار الموضـوع.
دمـج الخطـوة الثالثـة والخامسـة في خطـوة واحـدة    -
وهـي »جمـع الآيـات« التـي تتحدث عـن الموضوع، 

وذلـك بالاسـتعانة بكتـب الألفـاظ والمعاجـم.
دمـج الخطـوات السادسـة والسـابعة والتاسـعة في    -

الآيـات. تفسـر  وهـي:  واحـدة  خطـوة 
في المرحلة الثانية:

يمكــن دمــج الخطــوة الأولى والثانيــة في خطــوة   -
للبحــث. موضوعــي  مخطــط  وضــع  هــي:  واحــدة 
دمــج الثالثــة والرابعــة في خطــوة واحــدة هــي:   -
صياغــة الفصــول وكتابتهــا بالترتيــب مسترشــدا 

المفــرة. بالآيــات 
ــاب  ــن ب ــي م ــن ه ــوات في المرحلت ــاك خط ــا: هن رابعً
العامة-مثــل  النصائــح والإرشــادات والتوجيهــات 
الأولى-أو  المرحلــة  مــن  والعــاشرة  الثامنــة  الخطــوة 
ــي  ــراج الفن ــب والإخ ــم والترتي ــاب التنظي ــن ب ــي م ه

للبحــث مثــل النقطــة الثامنــة مــن المرحلــة الثانيــة.
وعــى كل حــال فهــو جهــد مشــكور للمؤلــف، 
لهــذه  التأصيــل  تســهم في جانــب  متميــزة  وإضافــة 
المنهجيــة التــي يــراد لهــا أن تكــون بنــاء شــامخا متناســقا 

بــإذن الله تعــالى.
ــع  ــادوا في وض ــادوا وأف ــن أج ــن الذي ــن الباحث وم
لمســات رائعــة في موضــوع المنهجيــة الدكتــور زيــد عمر 
في مؤلفــه الــذي ســاّه بـ »التفســر الموضوعــي التأصيل 
ــه حيــث ذكــر  ــدلّ عــى مضمون ــه ي ــل« وعنوان والتمثي
تحــت مبحــث »خطــوات التفســر الموضوعــي« خمــس 

خطــوات رئيســة هــي: 
بعــض  الموضــوع. ووضــع  اختيــار  الأولى:  الخطــوة 

الموضــوع. لاختيــار  الضوابــط 
ــن  ــة م ــار إلى جمل ــات. وأش ــع الآي ــة: جم ــوة الثاني الخط
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الوســائل المعينــة عــى جمــع الآيــات، وعــرض لبعــض 
ــات. ــم الموضوع ــات في معاج المؤلف

ــن  ــن م ــر نوع ــات. وذك ــب الآي ــة: ترتي ــوة الثالث الخط
ــب: الترتي

أ.    الترتيب حسب الموضوع.
ب. الترتيب حسب النزول.

ــوع الأول بعــد أن ذكــر أربعــة أســباب  ورجّــح الن
لهــذا الترجيــح.

الخطوة الرابعة: تفسر الآيات تفسرا تحليليا.
وبــنّ فيهــا أهميــة التفســر التحليــي في الكشــف 
عــن دلالات القــرآن وهداياتــه وأثــر ذلــك في التفســر 
الموضوعــي، وضرب أمثلــة مــن القــرآن، وأشــار إلى 
أهميــة مراعــاة ســياق الآيــات، وذكــر أنــواع الســياقات 

ومثّــل لهــا.
الخطوة الخامسة: كتابة الموضوع

ــم  ــق التاح ــوة في تحقي ــذه الخط ــة ه ــا أهمي ــنّ فيه ب
ــة والتطبيــق، وأشــار إلى مســألة الاحتــكام  بــن النظري
ــة الموضــوع،  ــد كتاب إلى مقــررات ســابقة في الذهــن عن

وبــنّ خطرهــا، وضرب أمثلــة عــى ذلــك)1(. 
ومــا ســطّره الدكتــور زيــد جهــد متميــز وخطــوات 
جيــدة في منهجيــة البحــث في الموضــوع القــرآني، لكــن 
هنــاك خطــوة لم يذكرهــا، وهــي أنّــه بعــد تفســر الآيات 
للموضــوع،  مخطــط  وضــع  مــن  بــد  لا  ودراســتها 
يقسّــم فيــه الموضــوع إلى أبــواب، وفصــول ومباحــث، 
ثــمّ تــوزّع الآيــات عــى هــذه الأبــواب والفصــول 
والمباحــث، خاصّــة في الموضــوع متشــعب المباحــث 
المعــالم  محــدد  الموضــوع  كان  إذا  أمّــا  والمجــالات، 
والآفــاق قليــل العنــاصر فإنّــه يُبحــث مــن خــال مجــال 

ــرية)2(. ــة التفس ــو المقال ــر ه آخ
وممــن كتــب في موضــوع المنهجيــة الدكتــور توفيــق 
علــوان، حيــث ســجّل أولاً عــشر خطــوات وعنــاصر 
أساســية، هــي في الحقيقــة ليســت خطــوات محــددة؛ 
حيــث إنّ بعضهــا إرشــادات عامــة، وبعضهــا يدخــل 
ــوان  ــم ذكــر تحــت عن ــط، ث ــاب القواعــد والضواب في ب

ــن: ــرآني« مرحلت ــوع الق ــث في الموض »البح

أولاً: خطوات تجميع المادة العلمية وهي:
تحديد الموضوع المطلوب.   -

)1( انظــر: عمــر، التفســير الموضوعــي التأصيــل والتمثيــل، ص ص 
171-221 )بتصــرف واختصــار(.

)2( انظــر: مســلم، مباحــث فــي التفســير الموضوعــي، ص 38. فتــح 
اللــه، المدخــل إلــى التفســير الموضوعــي، ص 65.

اختيار عنوان البحث.   -
جمع الآيات القرآنية.   -

تصنيف الآيات مكيّا ومدنيّا.   -
الالتزام التام بالخصائص القرآنية.   -

قراءة أمهات كتب التفسر.   -
قراءة الثقافات المعاصرة الخاصة بالموضوع)3(.   -

ــن أن  ــا يمك ــدة، إلاّ أنّ بعضه ــوات جي ــي خط وه
يدمــج مثــل الأولى والثانيــة، أمّــا الخطــوة الخامســة 
ــن  ــي م ــة ه ــط، والثامن ــد والضواب ــل في القواع فتدخ

قبيــل الإرشــادات العامــة.

ثانيا: خطة البحث
وذكر أربع خطوات هي:

وضــع خطــة للبحــث عــى هيئــة مقدمــة وفصــول   -
ومباحــث ومطالــب.

تحديــد العنــوان المناســب لــكلّ فصــل ومبحــث   -
وبــاب.

كتابة المادة العلمية بالترتيب فصا بعد فصل.  -
مراعـــاة الثوابـــت الفنيـــة بدقـــة مثـــل المراجـــع   -

.)4 والتوثيـــق)
وهــذه الخطــوة الأخــرة تتعلــق بالجانــب الفنــي 

لإخــراج البحــث.
وبهــذا نكــون قد وصلنــا إلى نهاية المطــاف في عرض 
الدراســات الســابقة التــي اهتمــت بموضــوع المنهجية، 
وهــي كــا تــرى جهــود مباركــة، حــاز أصحابهــا قصــب 
الســبق، وكانــوا هــم الــرواد الأوائــل في هــذا الميــدان، 
ومــن حقّهــم علينــا أن يذكــروا فيشــكروا، وأن نســتفيد 
ــا  ــه ممّ ــف إلي ــه، ونضي ــي علي ــم لنبن ــه أقامه ــا دونت مم
يجــود بــه المــولى علينــا؛ لكــي نضــع منهجيــة للبحــث في 
الموضــوع القــرآني، وهــو مــا ســوف يكــون بــإذن الله في 

المحــور الثــاني مــن هــذه الدراســة.

المحور الثاني:
الخطوات المرحلية للبحث في الموضوع القرآني

ذكرنا في التمهيد أنّ المنهجية تتضمن أمرين هما:
ــه في  ــنتحدث عن ــا س ــو م ــة: وه ــوات المرحلي الخط

ــإذن الله. ــور ب ــذا المح ه
ــور  ــا في المح ــال بحثه ــط: ومج ــد والضواب والقواع

)3( انظــر: علــوان، فيــض الرحمــن فــي التفســير الموضوعــي، ص 
ــرف(. ــار وتص ص 275-276 )باختص
)4( انظر: المرجع السابق، ص 274-273.
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ــث.  الثال
ــب أن  ــة أح ــذه المنهجي ــن ه ــدث ع ــل أن نتح وقب

ــورا:  ــح أم أوض
الأول: أنّ الجانــب التطبيقي في التفســر الموضوعي 

ســبق الجانب النظــري التأصيي.
ــر  ــى التنظ ــزت ع ــي ركّ ــات الت ــة الكتاب ــاني: قلّ الث
ــب  ــذي ينس ــي ال ــاج العلم ــرة النت ــع كث ــي)1(، م المنهج

ــل.  ــذا الحق إلى ه
الثالــث: هــذا التنظــر المنهجــي بــا أنّــه حديــث 
النشــأة، ولا يــزال في طــور البنــاء، فهــو يحتــاج إلى مزيــد 
مــن البحــث والدراســة حتــى يكتمــل ويســتوي عــى 

ــن. ــب الناظري ــوقه، ويعج س
الرابــع: لّمــا كانــت هــذه المنهجية في مرحلــة التكوين 
والبنــاء، فهــي إذا قابلــة لاجتهــاد والأخــذ والــرد، 
ــات  ــا وجه ــف فيه ــي تختل ــب الت ــا في الجوان خصوص
نظــر الباحثــن، فليــس قــول أحــد أولى بالصــواب مــن 

قــول غــره.
ــو أولاً  ــور ه ــذا المح ــأكتبه في ه ــا س ــذا ف ــى ه وع
ــا  بتوفيــق مــن الله، ثــم بإفــادة ممــن ســبقوني مــن علائن
ــمّ  وأســاتذتنا ممــن نســتن بســنتهم، ونقتفــي أثرهــم، ث
ببضاعــة مزجــاة مــن عبــد ضعيــف مثــي يتطفــل عــى 
هــذا العلــم، فمــن الله وحــده أســتمد العــون، وأســطر 
هــذه الخطــوات المرحليــة لمنهجيــة البحــث في الموضــوع 

القــرآني.

الخطوة الأولى: تحديد الموضوع
إنّ أبــرز مــا يميّــز التفســر الموضوعــي أنّ الباحــث 
ــر  ــاف التفس ــات، بخ ــن الموضوع ــاء م ــا يش ــار م يخت
حســب  بالموضوعــات  فيــه  يلتــزم  الــذي  التحليــي 

ترتيبهــا في الآيــات والســور. 
مــا؟  موضوعًــا  الباحــث  يختــار  كيــف  ولكــن 
ومــا الأســس والضوابــط التــي يعتمــد عليهــا هــذا 
الاختيــار؟ ومــا معيــار الأفضليــة في الاختيــار؟ وهــل 
ــى  ــا حت ــي توفره ــة ينبغ ــات معين ــات صف للموضوع
يصــحّ كونهــا مجــالاً للتفســر الموضوعــي، أم أنّ أي 
فكــرة أو قضيــة مهــا كانــت كلّيــة أو جزئيــة قابلــة لأن 

تكــون موضوعًــا قرآنيــا. 
إنّ هــذه التســاؤلات تنطلــق من كــون الموضوعات 
التــي ســاقها القــرآن شــاملة لجميــع مناحــي الحيــاة 

)1( ســنعرض لمجموعــة مــن هــذه الكتابــات فــي هــذا المحــور 
ــده. ــذي بع وال

ءٍ{  شَيْ لـِـكُلِّ  تبِْيَانًــا  الْكِتَــابَ  عَلَيْــكَ  لْنـَـا  }وَنَزَّ
)النحــل:89(، ولكــن مــع ذلــك لابــد مــن وجــود 
مجموعــة مــن الضوابــط التــي يكــون عــى أساســها 

الاختيــار ومنهــا: 
للمقاصــد  خادمًــا  الموضــوع  يكــون  أن  أولاً: 
القرآنيــة بالكشــف عــن جوانبهــا وإبــراز مظاهرهــا)2(.
وقــد أورد صاحــب التحريــر والتنويــر المقاصــد 
ــي  ــا وه ــا وتقريره ــرآن ببيانه ــاء الق ــي ج ــة الت الأصلي

ــاز:  بإيج
إصاح الاعتقاد.    -
تهذيب الأخاق.   -

التشريع.    -
سياسية الأمة بإصاحها وحفظ نظامها.    -

عرض القصص وأخبار الأمم السابقة.    -
التعليم با يناسب حالة عصر المخاطبن.    -

المواعظ والإنذار والتحذير والتبشر.    -
ــدق  ــى ص ــة ع ــة دال ــون آي ــرآن ليك ــاز بالق الإعج   -

.)3( الرســول 
موضوعــات  إلصــاق  في  التكلّــف  عــدم  ثانيــا: 
بالقــرآن بدعــوى أســبقية القــرآن إلى كل علــم واشــتاله 
فِي  طْنـَـا  فَرَّ }مَــا  تعــالى:  بقولــه  اســتدلالا  عليــه، 
ء{ )الأنعــام:38(. فالقــرآن الكريــم  الْكِتَــابِ مِــنْ شَيْ
جــاء منهجًــا شــاماً، أمّــا تفصيــات العلــوم البشريــة 
فليســت مــن مقاصــد القــرآن، وإن كان قــد قــرر كثــرا 

ــك)4(.  ــب والفل ــا كالط ــا وأصوله ــن حقائقه م
يمكــن بيــان عاقــة العلــوم بالقــرآن الكريــم عــى 

أربــع مراتــب: 
علــوم تضمنهــا القــرآن، كأخبــار الأنبيــاء، والأمــم،   -

وتهذيــب الأخــاق. 
علـوم تزيـد المفـر علـاً كالحكمة والهيئـة وخواص    -

المخلوقـات. 
علــوم أشــار إليهــا القــرآن، أو جــاءت مؤيــدة لــه،    -

كعلــم طبقــات الأرض والطــب.
علــوم لا عاقــة لهــا بــه، إمّــا لبطانهــا كالزجــر    -
والعيافــة، وإمّــا لأنهــا لا تعــن عــى خدمتــه كعلــم 

والقــوافي)5(.  العــروض 
موضوعــات  إلصــاق  في  التكلّــف  أمثلــة  ومــن 

)2(  انظــر: زيــد، التفســير الموضوعــي التأصيــل والتمثيــل، ص 
173. فتــح اللــه، المدخــل إلــى التفســير الموضوعــي، ص 59.

)3(  انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 41-40/1.
)4(  انظر: فتح الله، المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص 59.

)5(  انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 45/1.
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بالقــرآن: البحــث في موضــوع »الانشــطار الــذري« أو 
»بصــات الأصابــع« مــن خــال القــرآن. 

ألفــاظ  ثالثًــا: أن يختــار للموضــوع عنوانًــا مــن 
مشــتقاتها)1(.  أو  القــرآن، 

ــورى،  ــرآن: الش ــاظ الق ــن ألف ــات م ــة لموضوع - أمثل
ــرأة. ــان، الم ــلم، الإنس الس

القــرآن:  ألفــاظ  مــن  مشــتقة  أمثلــة لموضوعــات   -
الهدايــة. التكافــل،  التعــاون، 

ــاشًرا، بحــث  ــا مب ــا قرآنيًّ ــوان لفظً ــإذا لم يجــد للعن ف
عــن أقــرب الألفــاظ بعــد النظر في جملــة المعــاني القرآنية 
بحيــث يمثــل الموضــوع تمثيــاً واضحًــا)2(، ومثــال 
ذلــك موضــوع »أســباب نهضــة الأمــم وســقوطها« 
فهــو موجــود في القــرآن، لكــن بأســلوب آخــر، فيمكن 
أن يختــار لــه عنوانًــا هــو »ســنن الله في نشــوء الحضارات 
واندثارهــا« فلفــظ الســنن موجــود في القــرآن الكريــم 
في قولــه تعــالى: }قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِكُــمْ سُــننٌَ{ )آل 
عــى ســبيل  الحضــارة جــاء  ولفــظ  عمــران:137(، 
تـِـي  الإشــارة في قولــه تعــالى: }وَاسْــأَلْهمُْ عَــنْ الْقَرْيَــةِ الَّ

ــراف:163(. ــرِ{ )الأع ةَ الْبَحْ ــاضِرَ ــتْ حَ كَانَ
رابعًــا: عنــد تعــدّد الألفــاظ القرآنيــة، فــإنّ الباحــث 
ــا للموضــوع،  ــرآني، ليكــون عنوانً ــار أجمــع لفــظ ق يخت
ومحــورا يــدور عليــه، ثــمّ يضــم إليــه الألفــاظ المقاربــة 

بمعنــاه، ثــم الألفــاظ المقابلــة للمعــاني الســابقة)3(.
مثــال ذلــك: إذا أردنــا أن نكتــب عــن موضــوع 
»الحــرب والســام في ضــوء القــرآن« نختــار لــه أجمــع 
ســبيل  في  »الجهــاد  وهــو  عنوانًــا  ليكــون  الألفــاظ 
الله« لأنّــه أشــهر ألفــاظ هــذا الموضــوع في القــرآن، 
ثــم نضــم إليــه مــا يقاربــه في المعنــى مثــل: القتــال، 
الحــرب، الــرب، النــصر.. ثــم نضــم إليــه مــا يقابلــه 
مــن الألفــاظ مثــل: الســام، الفــرار، التــولي، الفشــل، 

الرعــب..
خامسًــا: أن يكــون الموضــوع المــراد بحثــه، تحدثــت 
وحقائقــه  جوانبــه  وعرضــت  القــرآن،  آيــات  عنــه 
ــعة  ــادة واس ــرآن م ــات الق ــث في آي ــد الباح ــث يج بحي
 - المثــال  ســبيل  -عــى  اختــار  فــإذا  لموضوعــه)4(، 
ــى  ــدّ ع ــات تع ــد إلاّ آي ــن يج ــة«، فل ــوع »الفراس موض
ــظ،  ــت باللف ــى وليس ــا بالمعن ــي أيضً ــد، وه ــع الي أصاب

)1(  انظر: فتح الله، المدخل إلى التفسير الموضوعي، ص 59.
)2(  انظر: المرجع السابق، ص 61.
)3(  انظر: المرجع السابق، ص 60.

)4( انظــر: الخالــدي، التفســير الموضوعــي بيــن النظريــة والتطبيــق، 
ص 80.

ــال  ــن خ ــوع م ــث الموض ــن بح ــة يمك ــذه الحال وفي ه
مقالــة تفســرية، والقــرآن الكريــم مــع قلــة حجمــه 
غايــة في الإعجــاز، قــال الراغــب: وجعــل مــن معجــزة 
– متضمــن  قلــة الحجــم  مــع   – أنّــه  الكتــاب  هــذا 
ــة عــن  ــاب البشري ــى الجــم، بحيــث تقــصر الألب للمعن

إحصائــه، والآلات الدنيويــة عــن اســتيفائه)5(.
بقي أن نشـر إلى مسـألة تتعلق باختيار الموضوعات 

القرآنية، هي:
من أين تستمد هذه الموضوعات؟ 

النــص  عــى  تعتمــد  طريقــة  طريقتــان:  هنــاك 
القــرآني أصــاً يســتمد منــه الموضوعــات، وطريقــة 
أخــرى تــرى الواقــع مصــدر الموضوعــات التــي ينبغــي 

تفســرها قرآنيــا. 
ــكلّ  ــن ف ــن الطريقت ــارض ب ــه لا تع ــواب أنّ والص
ــه  ــرآن؛ لأنّ ــه الق ــرض ل ــأن يع ــي ش ــة ه ــة واقعي قضي

ــم. ــا له ــاس ومنهجً ــة للن ــون هداي ــزل ليك ــاب أن كت

الخطوة الثانية: جمع الآيات
في  المذكــورة  بالضوابــط  الموضــوع  تحديــد  بعــد 
الآيــات  بجمــع  الباحــث  يقــوم  الأولى،  الخطــوة 
القرآنيــة المتعلقــة بالموضــوع، وهنــاك مجموعــة مــن 
الوســائل يمكــن أن يســتعن بهــا الباحــث في جمــع آيات 

الموضــوع الواحــد وهــي)6(: 
الأمّــة -  خصائــص  مــن  وهــو  الصــدور:  حفــظ   

خــال  مــن  الباحــث  يتمكــن  حيــث  المحمديــة 
الحفــظ المتقــن من اســترجاع الآيات واســتحضارها 

في أي وقــت شــاء. 
الرجــوع إلى المصحــف لاســتخراج الآيــات: وهــي - 

ــذي وردت  ــياق ال ــة الس ــى معرف ــن ع ــيلة تع وس
ــا تحتــاج إلى وقــت، إضافــة إلى  ــة؛ ولكنهّ ــه الآي في
ــر  ــد في كث ــوع الواح ــات الموض ــد آي ــة تحدي صعوب
مــن الأحيــان، وأيضًــا قــد لا ينتبــه الباحــث إلى 
المعنــى  أنّ  أو  الظنيــة،  الــدلالات  ذات  الآيــات 
المتصــل بموضوعــه يعــدّ مــن المعــاني الثانيــة للآيــة، 

ــه.  ــف عن ــة للكش ــد وفطن ــاج إلى جه ــذي يحت وال
معاجــم الألفــاظ: وهــذه الطريقــة أسرع وأجمــع ممـّـا - 

ــي  ــات الت ــم الآي ــذه المعاج ــورد ه ــث ت ــا، حي قبله

ــم،  ــي، مفــردات ألفــاظ القــرآن الكري )5( انظــر: الراغــب الأصفهان
.53 ص 

ــير  ــى التفس ــه، إل ــح الل ــا: فت ــائل وغيره ــذه الوس ــي ه ــع ف راج  )6(
الموضوعــي  التفســير  عمــر،   .63  –  62 ص  الموضوعــي، 

.196  –  182 ص  والتمثيــل،  التأصيــل 
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ــر إلى  ــا، وتش ــكلّ تصريفاته ــا ب ــة م ــت لفظ تضمن
رقــم الآيــة واســم الســورة، وهــي نقلــة متميــزة 
وفّــرت جهــدا كبــرا؛ لكــن ينتبــه إلى ضرورة جمــع 
ــى  ــى، فع ــا ومعن ــوع لفظ ــة بالموض ــات المتصل الآي
ســبيل المثــال إذا أردنــا الكتابــة عــن موضــوع »المرأة 
في القــرآن« فإنّنــا نجمــع الألفــاظ الدالــة عليهــا 
ــة،  ــاء، الزوج ــل )النس ــات مث ــات والصف بالمترادف
ــات(. ــات، القانت ــة، الصالح ــم، الأم ــى، الأي الأنث

وكتــب المعاجــم التــي عنيــت بالألفــاظ لا تعــن 
المعجــم  مثــل:  بســهولة،  الأمــر  هــذا  تحقيــق  عــى 
ــد الباقــي،  ــؤاد عب المفهــرس لألفــاظ القــرآن لمحمــد ف
ومعجــم ألفــاظ القــرآن الكريــم الــذي أصــدره مجمــع 
اللغــة العربيــة، ومفــردات الراغــب؛ ولذلــك يُلجــأ إلى 

ــي: ــة وه ــيلة الرابع الوس
معجــم الموضوعــات: وهــي المعاجــم التــي اعتنــت   -
بهــا  المتصلــة  الآيــات  فجمعــت  بالموضوعــات، 

ــا:  ــن أمثلته ــى وم ــا ومعن لفظ
وضعــه  الــذي  الكريــم  القــرآن  آيــات  تفصيــل   -
ــه إلى  ــوم(، ونقل ــول لاب ــتشرق )ج ــية المس بالفرنس

العربيــة محمــد فــؤاد عبــد الباقــي.
المعجــم الموضوعــي لآيــات القــرآن الكريــم وضعه   -

حســان عبــد المنــان.
تحســن  مســألتان  الآيــات  جمــع  مجــال  في  يــبرز 

إليهــا:  الإشــارة 
المســألة الأولى: ضرورة الالتفــات إلى الآيــات ذات 
الــدلالات الثانيــة)1(، فبعــض الآيــات قــد تتضمــن 
معــاني ثانيــة جــاءت تبعًــا، إضافــة إلى المعــاني الظاهــرة 

ــاب. ــن الخط ــاً م ــودة أص المقص
وقـد عـرض الشـاطبي لهـذه المسـألة تحـت عنـوان: 
هـل تسـتفاد الأحـكام من جهـة المعنى التبعـيّ للكام؟ 
وذكـر وجهتي النظر، وسـاق أدلة الطرفـن)2(، وعرض 
للموضـوع أيضًا الطاهر بن عاشـور في المقدمتن الثالثة 

والرابعـة، وذكـر كامًـا يسـتحق أن يراجع)3(. 
ــوع  ــث في الموض ــوم الباح ــل يق ــة: ه ــألة الثاني المس
القــرآني بالاســتقراء التــام لجميــع الآيــات القرآنيــة 
المرتبطــة بالموضــوع أم أنّــه يكتفــي ببعضهــا، خصوصــا 

إذا تشــابهت أحيانًــا دلالات الآيــات؟

أملــى أبــو بكــر  بــن العربــي علــى ســورة نــوح خمســمائة مســألة،   )1(
وعلــى قصــة موســى ثمانمائــة مســألة. انظــر: ابــن عاشــور، 

التحريــر والتنويــر، 1/ 29. 
انظر: الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 95/2.  )2(
)3(  راجع: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 28/1 وما بعدها.

أرى أنّ هــذه المســألة تعــود إلى طبيعــة الموضــوع 
ــة  ــددان نوعي ــذان يح ــا الل ــة، فه ــن الدراس ــدف م واله
الآيــات وعددهــا، فهنــاك بعــض الموضوعــات هــي في 
ذاتهــا وجيــزة آياتهــا معــدودة، فهــذه لا يمكــن التخــر 
ــو  ــوع ه ــن الموض ــدف م ــا إذا كان اله ــا، وأيضً في آياته
الاســتدلال عــى القواعــد العامــة والمقاصــد الكليــة في 

ــات. القــرآن، فهــذه يُكتفــى فيهــا بجوامــع الآي

الخطوة الثالثة: ترتيب الآيات وتصنيفها
ــة  ــة المتعلق ــات القرآني ــث الآي ــع الباح ــد أن يجم بع
وتصنيفهــا  الآي،  تلــك  بتنظيــم  يقــوم  بالموضــوع، 
والاســتنباط  بينهــا  الربــط  عــى  يعــن  نحــو  عــى 
لجميــع  واضحــة  شــاملة  برؤيــة  والخــروج  منهــا، 
قضيــة  إلى  نشــر  أن  لابــد  وهنــا  الموضــوع،  أجــزاء 
شــغلت الباحثــن في التفســر الموضوعــي، وذهــب 
كثــر منهــم إلى جعلهــا خطــوة أساســية في منهجيــة 
الكتابــة في الموضــوع القــرآني، وهــي مســألة ترتيــب 
الآيــات حســب النــزول، وهــي مســألة طــال انشــغال 
المســتشرقن بهــا، ثــم جــاء أمــن الخــولي، فجعلهــا 
عــى  الإقــدام  قبــل  بهــا  القيــام  مــن  بــد  لا  خطــوة 
التفســر الموضوعــي)4(، وتبعــه في ذلــك كثــر ممــن 

الموضوعــي)5(. التفســر  منهجيــة  في  كتــب 
ومــن العجيــب أنّ جــلّ الذيــن صنفــوا في التفســر 
ــه،  ــا ل ــي شرط ــب التاريخ ــوا الترتي ــي، وجعل الموضوع
ــب، إلا  ــذا الترتي ــذ به ــرورة الأخ ــم ب ــبرروا قوله لم ي
ــة  ــزل بمك ــا أن ــأنّ م ــول ب ــن الق ــم م ــره بعضه ــا ذك م
كان في الأعــم الأغلــب يتعلــق بأســس عامــة غــر 
أو  الــزكاة  أو  بالإنفــاق  كالأمــر  الجوانــب  محــددة 
ــات في  ــذه التشريع ــالم ه ــددت مع ــا ح ــان، بين الإحس
المرحلــة المدنيــة)6(، وهــم أيضًــا لم يحــددوا خطــة معينــة 
للوصــول إلى هــذا الترتيــب، ولم يطبقــوه إلا في مواضع 

ــزول. ــن الن ــة زم ــن معرف ــن يتع ــكام، وح الأح
 مــن أجــل ذلــك ذهــب بعــض الباحثــن إلى القــول 
بعــدم ضرورة هــذا الترتيــب فضــاً عــن قــول بعضهــم 

باســتحالة ذلــك وتعــذره)7(. 

انظر: الشريف، اتجاهات التجديد، ص 361.  )4(
انظـر: الكومـي والقاسـم، التفسـير الموضوعي للقـرآن الكريم،   )5(
ص 23. فتـح اللـه، المدخل إلـى التفسـير الموضوعي، ص 63. 

مسـلم، مباحث فـي التفسـيرالموضوعي، ص 37.
)6(  انظر: مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ص 37.

)7( انظــر: عمــر، التفســير الموضوعــي التأصيــل والتمثيــل، ص 
.238 التجديــد، ص  اتجاهــات  الشــريف،   .198
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وهــذا القــول منهــم لا يعنــي بالــرورة إهمــال 
فوائــد معرفــة تاريــخ نــزول الآيــات في تــدرج الأحكام 
الشرعيــة، وفي التمييــز بــن المكــي والمــدني عند التفســر 
ــد  ــام، أو تقيي ــص ع ــل، أو تخصي ــان مجم ــل بي ــن أج م
مطلــق، أو تفصيــل مــا لم يفصّــل، أو تكميــل مــا لم 
يظهــر تكميلــه، فــإنّ هــذا كــا يــرى الشــاطبي – رحمــه 
الله – مــن أسرار علــوم التفســر وعــى حســب معرفتــه 

ــه ســبحانه)1(. ــة بــكام رب ــه المعرف تحصــل ل
وعــى هــذا فالــذي تدعــو إليــه الحاجــة هــو أن 
ترتــب الآيــات حســب موضوعاتهــا؛ لأنّهــا موزعــة في 

ــي. ــب التوقيف ــب الترتي ــى حس ــم ع ــرآن الكري الق

الخطوة الرابعة: دراسة الآيات
وهــذه الخطــوة بالغــة الأهميــة، قــد يغفــل عنهــا 
كثــر ممــن يكتــب في الموضــوع القــرآني، وتبــدو أهميتهــا 

ــة:  ــور التالي ــال الأم ــن خ م
أنّ الهــدف مــن التفســر الموضوعــي هــو الكشــف   -
عــن دلالات وهدايــات القــرآن، وهــذا لا يتــم إلا 

ــوص. ــتنطاق النص ــال اس ــن خ م
التفســر  ضمــن  يعــدّ  الموضوعــي  التفســر  أنّ   -
مــن  ينطلــق  لم  إذا  الزلــل  مظنــة  وهــو  بالــرأي، 
اســتمدادات  مــن  ويســتمد  ســليمة  منطلقــات 

المشروعــة.  التفســر 
ــأن يجعــل الموضــوع  ــل ب أنّ هــذا المنهــج هــو الكفي  -
ينطلــق مــن القــرآن ويعــود إليــه، لا أن تــأتي الآيات 
لتكــون شــاهدة عــى رأي تقــرر أو حكــم ســابق)2(. 
أنّ هــذه الخطــوة هــي الفيصــل بــن بحوث التفســر   -

الموضوعــي، والبحــوث الإنشــائية الثقافيــة.

وتشمل دراسة الآيات ما يلي: 
أولاً: الدراسة الدلالية 

ــد دلالات الألفــاظ بالرجــوع إلى  ــراد بهــا تحدي والم
كتــب اللغــة والمعاجــم، وهــو أول مــا ينبغــي للمفــر 
ــام  ــد الإم ــذا نج ــاب الله، له ــم كت ــي يفه ــه ك ــدأ ب أن يب
الزركــي يشــدّد عــى أوليــة الدراســة اللفظيــة في عمــل 
المفــر، فيقــول: »وأول مــا يجب البــداءة بــه منها تحقيق 
مــن  المفــردات  معــاني  فتحصيــل  المفــردة،  الألفــاظ 
ألفــاظ القــرآن مــن أوائــل المعــاون لمــن يريــد أن يــدرك 

)1( انظر: الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 4/ 406.
)2( انظــر: عمــر، التفســير الموضوعــي التأصيــل والتمثيــل، ص ص 

204 – 210 )باختصــار وتصــرف(.

ــه  ــم قول ــن فه ــال لا يمك ــبيل المث ــي س ــه«)3(، فع معاني
ــهِ لَكَنُــودٌ{ )العاديــات:6(،  تعــالى: }إنَِّ الِإنسَــانَ لرَِبِّ
حتــى تتــم معرفــة معنــى لفــظ )كنــود(، وقــد يــرى 
ــا إلى  البعــض أنّ الاهتــام بدراســة اللفــظ يعــدّ رجوعً
الطريقــة التحليليــة، وأنّ التفســر الموضوعــي إنــا جــاء 
ــول: لا  ــام، فنق ــار الع ــياق أو الإط ــرة الس ــة بفك للعناي
يوجــد تعــارض حقيقــي بــن الاتجاهــن، إذ لا يمكــن 
تعيــن المــراد مــن لفــظ مــا دون النظــر في ســياق الكام، 
ــق للــكام دون الإحاطــة  كــا لا يتصــور الفهــم الدقي
بمدلــولات الألفــاظ)4(، وقــد ناقــش الشــاطبي هذيــن 
الاتجاهــن باعتبارهمــا خروجًــا عــن حــد الاعتــدال 

ــر)5(. ــط في التفس والتوس

ثانيا: استقراء الاستعمال القرآني 
بعــد الفــراغ مــن تحديــد معــاني الألفــاظ ودلالاتهــا 
الاســتعال  دراســة  إلى  الباحــث  ينتقــل  اللغــة،  في 
القــرآني لهــذه الألفــاظ بالرجــوع إلى كتــب الوجــوه 
موقــع  حســب  المــراد  المعنــى  يحــدّد  ثــم  والنظائــر، 
اللفظــة مــن الــكام، فلفــظ الفتنــة في القــرآن عــى 
ــتقراء  ــان، فاس ــدة مع ــرآن بع ــاء في الق ــال ج ــبيل المث س
هــذه المعــاني)6(، ومعرفــة دلالاتهــا، والربــط بينهــا وبــن 
ــم  ــة المفاهي ــن معرف ــث م ــن الباح ــة تمك ــاني اللغوي المع

الأساســية التــي يــدور عليهــا موضوعــه.

ثالثًا: الدراسة النصّية
وتتــم مــن خــال النظــر الشــامل في الآيــات التــي 
تتنــاول الموضــوع، باعتبارهــا المصــدر الأســاسي الــذي 

تقــام عليــه الرؤيــة الكليــة وهــذه الدراســة تشــمل: 

النظر في السياق الجزئي والسياق الكلي
النظــر في الســياق ضرورة  أنّ  العلــاء  لقــد قــرر 
لفهــم المعنــى المــراد مــن الخطــاب القــرآني، ومــن أهملــه 
-كــا يقــول الزركــي- فقــد غلــط في نظــره، وغالــط 
ــكَ أَنْــتَ  في مناظرتــه، فبالنظــر في قولــه تعــالى: }ذُقْ إنَِّ
ــدلّ  ــمُ{ )الدخــان:49(، نجــد ســياقه ي ــزُ الْكَرِي الْعَزِي

)3( انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 173/2.
)4( انظــر: رشــواني، منهــج التفســير الموضوعــي للقــرآن الكريــم، 

.175 ص 
)5( انظر: الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 3/ 409.

)6( انظــر: ابــن الجــوزي، نزهــة الأعيــن النواظــر فــي معرفــة الوجــوه 
والنظائــر، ص 478.
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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 18 - العدد 2 - 2017م  )1438هـ)

ــه الذليــل الحقــر)1(. عــى أنّ
قــال الشــاطبي: لا يصــح الاقتصــار في النظــر عــى 
موطــن  في  إلاّ  بعــض،  دون  الــكام  أجــزاء  بعــض 
واحــد، وهــو النظــر في فهــم الظاهــر بحســب اللســان 
العــربي ومــا يقتضيــه، لا بحســب مقصــود المتكلــم)2(.

والباحث معني بالنظر إلى نوعين من السياق: 
الســياق الجزئــي: وهــو ســياق الآيــة نفســها أو 
ســياق الآيــات الــذي وردت فيــه الآيــة، فمــن يتحــدث 
عــن الدعــاء في القــرآن لا ينبغــي لــه أن يغفــل أنّ قولــه 
تعــالى: }وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِيِّ قَرِيــبٌ أُجِيبُ 
اعِــي إذَِا دَعَــانِ{ )البقــرة:186(، ورد في  دَعْــوَةَ الدَّ
ــن الدعــاء  ــة ب ــام، ممــا يوحــي بصل ــات الصي ســياق آي

ــة)3(. ــه الأحاديــث النبوي ــام، وهــذا مــا أكدت والصي
الســياق الــكلي: وهــو الســياق العــام ســواء كان 

للســورة، أو القــرآن كلّــه.

وجوه العلاقة بين الآيات
الآيـات  بـن  الممكنـة  العاقـات  في  النظـر  وهـو 
القرآنيـة التـي تـمّ حصرها واسـتقراؤها؛ مـن تخصيص 
لعمـوم، أو بيـان لمجمـل، أو تقييـد لمطلـق، أو توضيـح 
لمشـكل، أو ناسـخ ومنسوخ، أو مناسـبات بن الآيات، 
ثـمّ توظيـف ذلك كلّـه في بناء الموضوع القـرآني؛ فآيات 
التوبـة في القـرآن الكريـم، جـاء بعضهـا في صيـغ عامـة 
تعـالى:  قولـه  مثـل  في  شروط؛  ولا  قيـود  بـا  مطلقـة 
عَـنِ  وَيَعْفُـو  عِبَـادِهِ  عَـنْ  التَّوْبَـةَ  يَقْبَـلُ  ـذِي  الَّ }وَهُـوَ 
ـيِّئَاتِ وَيَعْلَـمُ مَا تَفْعَلُونَ{ )الشـورى:25(، وحن  السَّ
موضـوع  تناولـت  التـي  الأخـرى  الآيـات  في  النظـر 
التوبـة، سـنجد أنّ هـذه التوبـة، قـد قيّدت بكونهـا توبة 
ذِيـنَ آمَنـُوا تُوبُـوا  َـا الَّ نصوحًـا في قولـه تعـالى: }يَـا أَيهُّ
والنصـوح  )التحريـم:8(،  نَصُوحًـا{  تَوْبَـةً  ــهِ  اللَّ إلَِى 
لفـظ مجمـل بُـنّ في آيـات أخـرى مـن مثـل قولـه تعالى: 
ثُـمَّ  صَالِحـًا  وَعَمِـلَ  وَآمَـنَ  تَـابَ  لمَِـنْ  ـارٌ  لَغَفَّ }وَإنِيِّ 
اهْتَـدَى{ )طـه:82(، وهـذه الآية عامـة في قبول التوبة 
في أي زمـان؛ لكنـّه خـصّ مـا كان قبـل المـوت في قولـه 
ـيِّئَاتِ  السَّ يَعْمَلُـونَ  ذِيـنَ  للَِّ التَّوْبَـةُ  }وَلَيْسَـتْ  تعـالى: 

)1(  انظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 200/2.
انظر: الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 413/3.  )2(

ــر  ــى يفط ــم حت ــم: الصائ ــرد دعوته ــة لا ت ــه : »ثاث ــل قول مث  )3(
...« رواه الترمــذي فــي ســننه، وقــال: هــذا حديــث حســن. 
الترمــذي، جامــع الترمــذي، كتــاب الدعــوات، بــاب )128(، 

.564 رقــم )3598(، ص  حديــث 

حَتَّـى إذَِا حَـرََ أَحَدَهُـمْ الْمَـوْتُ قَـالَ إنِيِّ تُبْـتُ الآن{ 
بعضهـا  التوبـة  آيـات  ترتبـط  وبهـذا  )النسـاء:18(، 
ببعـض ضمن عاقـات العموم والخصـوص والإجمال 

والتقييـد)4(. والإطـاق  والبيـان 

الخطوة الخامسة: الترتيب المنطقي للموضوع
ــم  ــات والنظــر فيهــا مجتمعــة يقسّ بعــد دراســة الآي
ــاصر وأجــزاء، منتزعــة مــن  الباحــث الموضــوع إلى عن
ــط  ــة، ويرب ــات الكريم ــررة في الآي ــاني المق ــم المع صمي
وحــدة  الموضــوع  مــن  يجعــل  علمــي  بربــاط  بينهــا 
ــا، فعــى ســبيل  ــا منطقي ــة ترتيب واحــدة، مسلســلة مرتب
ــرآن«  ــة في الق ــوع »الهداي ــة في موض ــد الكتاب ــال عن المث
يرتّــب الموضــوع مبتدئــا ببيــان حقيقــة الهدايــة، ثــم 
ــرآن  ــاليب الق ــم أس ــا، ث ــا، فمجالاته ــبابها وموانعه أس
ــة)5(. ــة والأخروي ــا الدنيوي ــرا آثاره ــا، وأخ في عرضه
هــذا  كان  إذا  نفســه:  يطــرح  الــذي  والســؤال 
الترتيــب أحــد متطلبــات البحــث في الموضــوع القــرآني، 

ــل؟ ــذا العم ــددة له ــة مح ــاك طريق ــل هن فه
والجــواب: أنّ ذلــك يعتمــد عــى طبيعــة الموضــوع 
باحثــان  يجتمــع  فقــد  للباحــث،  الخاصــة  والرؤيــة 
موضوعيــان عــى تفســر موضــوع مــا مــن القــرآن، ثــمّ 
ــن  ــف ع ــن يختل ــم مع ــا تنظي ــد منه ــكل واح ــون ل يك

ــر.  الآخ

الخطوة السادسة: كتابة الموضوع
إنّ الخطـوات السـابقة بالرغـم مـن أهميتهـا، إلاّ أنها 
ليسـت ذات فائـدة تذكـر إذا لم توظّـف بشـكل صحيح 
في تحقيـق التوافـق بـن النظريـة والتطبيق؛ فهـذا الاتجاه 
الأدبي ممثاً بمدرسـة الأمنـاء بقدر ما قدّم من مقدمات 
مثاليـة في المنهـج مـن حـرص عى جمـع الآيـات القرآنية 
الزمنـي  وترتيبهـا  دلالاتهـا،  ومعرفـة  إحصائيـا  جمعًـا 
ثـار ونتائـج في  أنّـه أخفـق في تقديـم  ومناسـباتها، إلاّ 
ارتفـاع  التفسـر، ورغـم  شـكل محـاولات تطبيقيـة في 
الدعـوة إلى التفسـر الموضوعـي للقـرآن، فإنّنـا لا نجـد 
اسـتجابة محققـة لهـذه الدعـوة وتمثـاً حقيقيـا لـشروط 

المنهـج إلا في القليـل النـادر)6(.
لم  مـا  ثارهـا  تـؤتي  لا  عمومًـا  الكتابـة  كانـت  وإذا 
تكـن مبنيّـة عى أصول وقواعـد صحيحة، فـإنّ الكتابة 
)4(  انظــر: رشــواني، منهــج التفســير الموضوعــي للقــرآن الكريــم، 

.209 ص 
)5(  راجع: الحازمي، الهداية في القرآن الكريم. 

)6(  انظر: الشريف، اتجاهات التجديد، ص 380.
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في الموضـوع القـرآني مـن بـاب أولى؛ ذلـك لأنّهـا تعنـى 
بالكشـف عـن مـراد الله، وهـذه مهمـة أفـاض العلـاء 
في بيـان خطورتهـا، وتحدثـوا عـن الـشروط والصفـات 
التـي يجـب أن تتوفـر فيمـن يتصـدى لذلـك)1(، وهـذا 
التـي يجـب اسـتحضارها  يسـتدعي جملـة مـن الأمـور 

عنـد الكتابـة: 
الاطــاع عــى مــا كتــب حــول الموضــوع ســواء في    -

ــا.  ــامية أو خارجه ــرة الإس ــار الدائ إط
بمقــررات  الكريــم  القــرآن  إلى  الدخــول  عــدم    -

بحثــه. المــراد  الموضــوع  حــول  ســابقة 
الزوجـات  تعـدّد  إباحـة  يـرى  لا  مـن  فبعـض 
أَلاَّ  خِفْتُـمْ  }وَإنِْ  تعـالى:  قولـه  إلى  يـأتي  عندمـا 
تُقْسِـطُوا فِي الْيَتَامَـى فَانكِحُـوا مَـا طَـابَ لَكُـمْ مِـنَ 
النِّسَـاءِ مَثْنـَى وَثُـاَثَ وَرُبَـاعَ{ )النسـاء:3(، فإنّـه 
يشـترط في إباحـة التعـدد شرطـا عجيبـا، وهـو أن 
يكـنّ مـن نسـاء اليتامى، فا يجـوز عنـده التعدد من 

اليتامـى)2(. النسـاء  غـر 
الألفــاظ  إطــار  يبقــى في  أن  للباحــث  ينبغــي  لا   -
والنصــوص، بــل لا بــد مــن ربــط الموضــوع بواقــع 
المســلمن واحتياجاتهــم ومشــكاتهم؛ لكــي يصــل 
مــن  موضــوع  أي  بشــأن  القــرآني  الموقــف  إلى 

الحيــاة.  موضوعــات 
مـن  تجمّـع  مـا  هـو  الكتابـة  لهـذه  الأساسـية  المـادة   -
النبويـة  الأحاديـث  أمّـا  الآيـات،  دراسـة  خـال 
فدورهـا - بعـد التأكـد مـن صحتهـا - التوضيـح 
والبيـان والاسـتدلال حفاظا عى قرآنيـة الموضوع، 
مـن  بعدهـم  ومـن  الصحابـة  أقـوال  وكذلـك 
والتوضيـح  للـشرح  مـادة  فكلّهـا  اللغـة،  أئمـة 

.)3 والترجيـح)
ولا شـك أنّ تجاهـل ذلـك والإعـراض عنـه يـؤدي 
إلى ظهـور دراسـات إنشـائية ثقافيـة بعيـدة عـن الطابـع 

القرآني. 
أجــزاء  تجتمــع  ذكرتهــا  التــي  الخطــوات  وبهــذه 
الموضــوع وتكتمــل صورتــه وترتســم لوحتــه، ويظهــر 
جمــال القــرآن وروعتــه ونســتطيع مــن خــال ذلــك 
ــب  ــن جوان ــا م ــبرز جانب ــة، ت ــات قرآني ــدم دراس أن نق

الإعجــاز في هــذا الكتــاب. 

ــوم  ــي عل ــان ف ــي، البره ــي: الزركش ــر ف ــروط المفس ــع ش )1(  راج
القــرآن،  علــوم  فــي  الإتقــان  الســيوطي،   .153/2 القــرآن، 

.225 /2
)2(  انظر: يعقوب، أسباب الخطأ في التفسير، 831/2.

)3(  انظر: مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، ص 39.

المحور الثالث
ــة البحــث في الموضــوع  ــط في منهجي القواعــد والضواب

القــرآني
الخطــوات  عــن  الســابق  المحــور  في  تكلمنــا 
والمراحــل التــي لا بــد للباحــث أن يلتــزم بهــا عنــد 
بحثــه في الموضــوع القــرآني، وفي هــذا المحــور ســنتطرق 
والمنطلقــات  الأساســية  القواعــد  عــن  الحديــث  إلى 
ــر  ــب في التفس ــن يكت ــا م ــدر عنه ــي يص ــة الت المنهجي
وجــه  عــى  الموضوعــي  والتفســر  عــام،  بشــكل 
ــه  الخصــوص، والموضــوع القــرآني بوجــه أخــص؛ لأنّ
ــه  ــا كان من ــواء م ــرآن س ــرآن بالق ــر الق ــن تفس ــوع م ن
بالنــص أو بالاســتنباط، والخلــل فيــه يوقــع في الــكام 
عــى الله بغــر علــم، وهــو أيضًــا فيــه جانــب مــن 
الاجتهــاد بالــرأي، الــذي يجــب أن يكــون منضبطــا 
يتجنــب  حتــى  العلــاء  اشــترطها  التــي  بالضوابــط 
الباحــث الوقــوع في الخطــأ والزلــل. وإليــك بيــان هــذه 

والضوابــط:  القواعــد 

أولاً: الالتفات إلى المقاصد الأساسية للقرآن 
بــه لمــن يكتــب في  ينبغــي الاهتــام  إنّ أول شيء 
الموضــوع القــرآني معرفــة مقاصــد القــرآن الكريــم، 
وإدراك غاياتــه، والوقــوف عــى أهدافــه ومــا يرمــي إلى 
تحقيقــه في واقــع الحيــاة، فمعرفــة هــذه المقاصــد ابتــداء 
ــا حــول موضوعــات  تجعــل لــدى الباحــث تصــورا عامًّ
القــرآن ومجــالات اهتامــه والموضوعــات التــي يتناولها، 
وقــد ذكــر صاحــب المنــار في كتابــه »الوحــي المحمــدي« 
ــور يوســف  عــشرة مقاصــد للقــرآن)4(، وســجّل الدكت
القــرآن  مــع  نتعامــل  »كيــف  كتابــه  في  القرضــاوي 

ــم)5(. ــرآن الكري ــد للق ــبعة مقاص ــم« س العظي
يسـعى  عظيمـة  وأهدافـا  مقاصـد  القـرآن  لهـذا  إنّ 
إليهـا، ويحـرص عـى تحقيقهـا؛ مـن تصحيـح العقائـد 
واليـوم  والرسـالة  الألوهيـة  مجـال  في  والتصـورات 
والحيـاة،  الكـون  عـن  التصـور  وتصحيـح  الآخـر، 
ورعايـة  وكرامتـه  الإنسـان  عـن  التصـور  وتصحيـح 
الأسرة  وتكويـن  وصاحـه  الإنسـان  وبنـاء  حقوقـه، 
تحمـل  التـي  الأمـة  وإنشـاء  المجتمـع،  نـواة  هـي  التـي 
أمانـة الرسـالة وتبلغهـا للناس كافـة؛ لتخرجهم بها من 
الظلـات إلى النـور، قال تعـالى: }كِتَـابٌ أَنزَلْنـَاهُ إلَِيْكَ 

)4( انظر: رضا، الوحي المحمدي، ص ص 193 – 349.
)5( انظــر: القرضــاوي، كيــف نتعامــل مــع القــرآن العظيــم، ص 73 

ومــا بعدهــا.
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ورِ{ )إبراهيم:1(. لُاَتِ إلَِى النّـُ اسَ مِنْ الظُّ لتُِخْـرِجَ النّـَ
ثانيا: مراعاة خصائص القرآن

القــرآن كام الله المنــزل عــى قلــب محمد ، بلســان 
ــكَ  ــىَ قَلْبِ ــنُ. عَ وحُ الأمَِ ــرُّ ــهِ ال ــزَلَ بِ ــن }نَ ــربي مب ع
)الشــعراء:193–194(،  الْمُنذِرِيــنَ{  مِــنْ  لتَِكُــونَ 
فالقــرآن لــه مــن الخصائــص مــا ليــس لغــره، فهــو 
كام معجــز، تحــدى الله بهــا الجــنّ والإنــس والعــرب 
ــنُّ عَــىَ  خاصــة }قُــلْ لَئِــنِ اجْتَمَعَــتِ الِإنــسُ وَالْجِ
ــوْ كَانَ  ــهِ وَلَ ــونَ بمِِثْلِ ــرْآنِ لاَ يَأْتُ ــلِ هَــذَا الْقُ ــوا بمِِثْ أَنْ يَأْتُ
بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ ظَهِــرًا{ )الإسراء:88(، وإذا كان 
هــذا شــأن القــرآن، فينبغــي لمــن يتصــدى لتفســره 
موضوعيــا أن يراعــي هــذه الخصائــص، وهــي كثــرة؛ 

ــال:  ــبيل المث ــى س ــا ع منه
أنّــه كتــاب الله تعــالى، الــذي يتضمــن كلاتــه إلى    -

خاتــم رســله وأنبيائــه. 
أنّ الله تعهــد بحفظــه، وتــولى ذلــك بنفســه، ولم يكن    -
ــا نَحْــنُ  ذلــك لأحــد مــن الخلــق، قــال تعــالى: }إنَِّ

ــا لَــهُ لَحَافظُِــونَ{ )الحجــر:9(. كْــرَ وَإنَِّ لْنَــا الذِّ نَزَّ
أنّــه معجــز في لفظــه ومعنــاه، وفي نظمــه وأســلوبه،    -

ــه.  ــاره وحقائق ــه، وفي أخب ــه وأحكام وفي تشريع
تعــالى:  قــال  والإحــكام،  الإتقــان  في  غايــة  أنّــه    -
ــدُنْ  ــنْ لَ ــتْ مِ لَ ــمَّ فُصِّ ــهُ ثُ ــتْ آيَاتُ ــابٌ أُحْكِمَ }كِتَ
القــرآن  في  فليــس  )هــود:1(.  خَبـِـرٍ{  حَكِيــمٍ 
ــد أن  ــا لا ب ــرار)1(، وإن ــض التك ــررة لمح ــة مك كلم
ــود في  ــى مقص ــم ومعن ــرض حكي ــاك غ ــون هن يك
ــى  ــد ع ــرف زائ ــرآن ح ــس في الق ــع، ولي كل موض
الإطــاق، فجميــع ألفــاظ القــرآن دالــة عــى معــان 
بليغــة، وحكــم وأحــكام بديعــة، والقــرآن منــزه أن 

ــه)2(.  ــى ل ــظ لا معن ــه لف ــع في يق
ــهُ لَهُــدًى  ــه كتــاب هدايــة ودلالــة وإرشــاد }وَإنَِّ أنّ   -
ليــس  فهــو  )النمــل:77(،  للِْمُؤْمِنـِـنَ{  وَرَحْمَــةٌ 
كتــاب علــوم وفنــون، وإنّــا تــرد حقائــق هــذه 
العلــوم مــن خــال الدعــوة إلى الإيــان بــالله وبيــان 

قدرتــه وعلمــه.
ــصر أو  ــا بع ــس خاص ــو لي ــن، فه ــاب الزم ــه كت أنّ   -
جيــل، أو مؤقــت بوقــت محــدد، بــل هــو كتــاب 
ــات الله  ــة، وكل ــزة الباقي ــدة، والمعج الرســالة الخال

الهاديــة إلى البشريــة جمعــاء)3(.
)1(  راجــع فوائــد التكــرار فــي: الزركشــي، البرهــان فــي علــوم 

.11/3 القــرآن، 
)2(  ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسام، 537/16.

ــع  ــل م ــف نتعام ــاوي، كي ــي: القرض ــص ف ــذه الخصائ ــع ه )3( راج

ثالثا: المحافظة على قرآنية الموضوع
التــي  بالعنــاصر  يلتــزم  أن  الباحــث  عــى  يجــب 
ــة الجمــع،  ــة في مرحل ــات القرآني اســتخلصها مــن الآي
ولا يضيــف إليهــا عنــاصر أخــرى مــن أي مصــدر آخــر 
كالحديــث والفقــه والعقيــدة والتاريــخ واللغــة؛ وذلــك 
لكــي نحافــظ عــى قرآنيــة الموضــوع، ولا يتحــول مــن 
موضــوع قــرآني إلى دراســة قرآنيــة عامــة أو دراســة 
إســامية. هنــاك بعــض الدراســات القرآنيــة المعــاصرة 
القــرآن«  في  »الإنســان  مثــل:  جــدا،  كثــرة  وهــي 
و»المــرأة في القــرآن« لعبــاس محمــود العقــاد، و»اليهــود 
في القــرآن« لمحمــد عــزة دروزه، و»خصائــص التصــور 
ــات  ــذه دراس ــا، وه ــب وغره ــيد قط ــامي« لس الإس
نافعــة؛ لأنّهــا تبحــث في موضوعــات قرآنيــة وتعــرض 
حقائــق وتوجيهــات القــرآن، لكنهّــا ليســت نــاذج 
ــي؛ لأنهــا لم  للتفســر الموضوعــي بمعنــاه الاصطاح

ــرآني. ــوع الق ــث في الموض ــة البح ــزم بمنهجي تلت
وهنـا يطـرح سـؤال حول وظيفـة السـنة ودورها في 
التفسـر الموضوعـي، فنقـول: إنّ السـنة تـأتي شـارحة 
عنـصرا  تنشـئ  أن  يصـحّ  ولا  القـرآن،  في  لمـا  ومبينـة 
فـإذا  القـرآني،  الموضـوع  عنـاصر  إلى  مضافـا  جديـدا 
فنأخـذ  القـرآن«  في  »التقـوى  عـن  نكتـب  أن  أردنـا 
  عنـاصر الموضـوع من القـرآن، وتأتي أحاديـث النبي
شـارحة وموضحـة للآيـات القرآنيـة، وكذلـك أقـوال 
الصحابـة والتابعـن ومـن بعدهـم – مـن بـاب أولى – 
لا تنشـئ عنـصرا إضافيـا، وإنّـا تذكر من بـاب التعليق 
والـشرح والبيـان، وأيضًا مـا يتعلق بأقوال أهـل اللغة، 

والإعـراب، والقـراءات، كلّهـا تـأتي تبعًـا لا غرضًـا.

رابعًا: الالتزام بصحيح المأثور في التفسير
ــرآني،  ــوع الق ــث في الموض ــم للباح ــر مه وهــذا أم
فهــو حــن يجمــع الآيــات، ويفرهــا لكــي يســتخرج 
عناصرهــا، ويؤلــف بــن أجــزاء الموضــوع، يجــب عليــه 
أن يلتــزم بــا صــحّ وثبــت مــن التفســر بالمأثــور، حتــى 
تكــون عنــاصر الموضــوع كلّهــا عــى وجــه صحيــح لا 

اضطــراب فيــه، وهــذا يشــمل: 
ــواع  ــوى أن ــن أق ــدّ م ــرآن: ويع ــرآن بالق ــر الق تفس  -
كان  إذا  إلاّ  بصحتــه  يقطــع  لا  أنّــه  إلاّ  التفســر، 
الــذي يفــر القــرآن هــو الرســول ، أو وقــع عليه 
إجمــاع الصحابــة، أو صــدر عــن أحــد الصحابــة ولم 

القــرآن العظيــم، ص 17 فمــا بعدهــا. فتــح اللــه، المدخــل إلــى 
التفســير الموضوعــي، ص 76 فمــا بعدهــا.
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يعلــم لــه مخالــف، أمّــا مــا عــدا ذلــك فهــو مــن قبيــل 
ــرأي)1(. ــاد بال الاجته

تفســر  أو   ، النبــي  تفســر  مــن  ثبــت  مــا   -
للفظــة    النبــي  تفســر  مثــل:  الصحابــة، 
وَلَمْ  آمَنـُـوا  ذِيــنَ  }الَّ تعــالى:  قولــه  في  »الظلــم« 
يَلْبسُِــوا إيِاَنَهـُـمْ بظُِلْــمٍ أُوْلَئِــكَ لَهـُـمْ الأمَْــنُ وَهُــمْ 
فــرّه    فإنّــه  )الأنعــام:82(،  مُهْتَــدُونَ{ 
كَ  ْ بالــشرك)2(، وأحــال إلى قولــه تعــالى: }إنَِّ الــشرِّ
ــمٌ{ )لقــان:13(، فلفظــة »الظلــم« في  ــمٌ عَظِي لَظُلْ
ــشرك« لا في  ــوع »ال ــف في موض ــة الأولى تصن الآي

والاعتــداء«. »الجــور  موضــوع 
فهــذا المثــال مــن تفســر القــرآن بالقــرآن، وهــو 

للقــرآن.   النبــي  تفســر  مــن  أيضًــا 
هنــاك مــن كتــب في التفســر الموضوعــي للقصــص 
ــق  ــاطر في خل ــن الأس ــرا م ــه كث ــر في ــرآني)3(، وذك الق
لــه  ليــس  آدم عليــه الســام، وقصصــا أخــرى ممــا 
مســتند صحيــح مــن تفســر النبــي ، وإنــا يدخــل في 
بــاب الإسرائيليــات التــي حشــيت بهــا كتــب التفســر 

ــابقة)4(. ــوام الس ــاء والأق ــص الأنبي ــا في قص خصوص

خامسًــا: الأصــل في فهــم القــرآن اتبــاع معهــود العــرب 
الذيــن نــزل القــرآن بلســانهم

ــاليب،  ــاظ والأس ــاني والألف ــن المع ــت م ــا ثب كلّ م
عهــد في  العــرب  عنــد  مســتمرا  عرفــا   وكان 
الرســول  وخلفائــه الراشــدين، وهــو مــا يســمى 
في  عنــه  العــدول  يصــح  فــا  الشرعيــة،  بالحقيقــة 
ــث في  ــد الباح ــبرة عن ــا ع ــرآن)5(، ف ــاب الق ــم خط فه
الموضــوع القــرآني، وهــو يرتــب الآيــات، ويؤلّــف 
ــت  ــا يلتف ــدت، ف ــاني إن وج ــذه المع ــوع، إلاّ به الموض
إلى المعــاني الطارئــة، ولا إلى المصطلحــات الحادثــة في 
ــة ونحوهــا، ممــا  ــة والكامي ــوم والمذاهــب الفرعي العل
ظهــر بعــد عــصر النــزول والخلفــاء الراشــدين، فكثــرا 
والتراكيــب  والجمــل  الألفــاظ  دلالات  تتطــور  مــا 
ــال  ــوم واتص ــارف والعل ــور المع ــور وتط ــور العص بتط
أو  العــرف  ويتدخــل  والحضــارات،  الشــعوب 

)1(  انظر: السبت، قواعد التفسير جمعا ودراسة، 109/1.
ــير، 530/5  ــاب التفس ــح، كت ــع الصحي ــاري، الجام ــر: البخ )2(  انظ

عــن ابــن مســعود مرفوعــا.
)3(  انظــر: القصــاص، دراســات فــي التفســير الموضوعــي للقصص 

القرآنــي، ص 107 فمــا بعدهــا.
راجــع الموقــف مــن الإســرائيليات فــي: الذهبــي، التفســير   )4(

بعدهــا. فمــا   165/1 والمفســرون، 
انظر: الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 82/2.  )5(

للألفــاظ  جديــدة  دلالات  بإعطــاء  الاصطــاح 
والجمــل لم تكــن معروفــة في عــصر التنزيــل.

ــي  ــى اصطاح ــا معن ــار له ــاً ص ــه مث ــة الفق فكلم
عنــد الفقهــاء، ولكنـّـه ليــس بالمعنــى القــرآني الــذي 
يطلــق عــى فهــم الديــن كلّــه كــا جــاء في قولــه تعــالى: 
هُــوا فِي  ــمْ طَائِفَــةٌ ليَِتَفَقَّ ــةٍ مِنهُْ }فَلَــوْلاَ نَفَــرَ مِــنْ كُلِّ فرِْقَ

يــنِ{ )التوبــة: 122(. الدِّ
ــح  ــات أصب ــن الكل ــرا م ــد أنّ كث ــا نج وفي عصرن
القــرآن، فكلمــة  لهــا مدلــول يختلــف عــن مدلــول 
}التَّائِبُــونَ  تعــالى:  قولــه  في  وردت  »الســياحة« 
 )112 )التوبــة:  ــائِحُونَ{  السَّ الْحَامِــدُونَ  الْعَابـِـدُونَ 
}عَابـِـدَاتٍ  في وصــف المؤمنــن، وفي قولــه تعــالى: 
سَــائِحَاتٍ{ )التحريــم: 5(، حيــث جــاءت وصفــا 
بالســائحن  المــراد  وليــس   ،)6( النبــي  لزوجــات 
والســائحات هنــا مــا نــراه في عــالم الســياحة اليــوم مــن 

تحلــل في القيــم الإســامية وتقليــد للغربيــن. 
ــض  ــه بع ــا يفعل ــا، م ــاب أيضً ــذا الب ــل في ه ويدخ
معــانٍ  عــى  القــرآن  ألفــاظ  حمــل  مــن  الباحثــن 
مســتحدثة في هــذا العــصر، لم تكــن مــرادة مــن النــص 
ــا؛ مثــل حمــل كلمــة »ذرة« التــي وردت في القــرآن  يقينً
أو  الفيزيــاء،  علــم  في  الاصطاحــي  المعنــى  عــى 
تفســر »ســلطان« في قولــه تعــالى: }لاَ تَنفُــذُونَ إلِا 
بسُِــلْطَانٍ{ )الرحمــن:33( بســلطان العلــم، والآيــة 
تشــر إلى أنّ هــذا التحــدي يــوم القيامــة، وســياق الآيــة 

ــدل عــى ذلــك)7(. ي

سادسا: اعتبار القرآن أصلا يرجع إليه
وأفــكار  تصــورات  الباحــث  عنــد  يكــون  قــد 
التصــورات  مــن مصــادر عديــدة، وهــذه  اســتقاها 
والأفــكار تعــارض وتناقــض بعــض ما جــاء في القرآن، 
فــإذا دخــل هــذا الباحــث القــرآن بهــذه الأفــكار، فإنّــه 
ســيحاول أن يفــرض نفســه عــى القــرآن، يقــره قــرا 
ــه  ــأ علي ــا نش ــد م ــه لتأيي ــه، ويوجه ــه وأهوائ ــى آرائ ع
ــن  ــه م ــا اتبع ــر، أو م ــن فك ــاه م ــا تبن ــد، أو م ــن معتق م
مذهــب؛ ولذلــك ينبغــي أن يكــون موقــف الباحــث في 
الموضــوع القــرآني موقــف المتلقــي الــذي يهتــدي بنــور 
ــه، ويرجــع  ــق من ــرآن أصــاً ينطل ــرآن، ويجعــل الق الق
ــن  ــاف. وم ــد الاخت ــه عن ــه، ويحكّم ــتمد من ــه ويس إلي
»ســائحات« أي: صائمــات.  )6(  أكثــر الســلف علــى أن معنــى 

انظــر: ابــن كثيــر، تفســير القــرآن العظيــم، 193/8.
مــن  )مجموعــة  الكريــم  القــرآن  تفســير  العثيميــن،  انظــر:   )7(

.316 ص  الســور(، 
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بمقــررات  القــرآن  دخلــوا  الذيــن  لهــؤلاء  الأمثلــة 
ذلــك  خاطئــة  بنتائــج  وخرجــوا  فضلّــوا  ســابقة، 
مِثْــلُ حَــظِّ  كَــرِ  }للِذَّ الــذي يــرى أنّ قولــه تعــالى: 
أنّ  بالــرورة  يعنــي  لا   ،)11 )النســاء:   } الأنُثَيَــنِْ
حصــة الذكــر هــي ضعــف حصــة الأنثــى، فيمكــن أن 
ــد أو تنقــص حســب الظــروف، وبعضهــم عندمــا  تزي
ــوا  ــارِقَةُ فَاقْطَعُ ــارِقُ وَالسَّ ــالى: }وَالسَّ ــه تع ــر قول يف
ــارق  ــد الس ــع ي ــرى أنّ قط ــدة: 38(، ي ــاَ{ )المائ أَيْدِيَهُ
فهــم إنســاني أملتــه الظــروف في جزيــرة العــرب في 
عهــد النبــي صــي الله عليــه وســلم، ويذهــب بعضهــم 
ــوا  ــوا لاَ تَأْكُلُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــه تعــالى: }يَ إلى أنّ قول
لا   ،)130 عمــران:  )آل  مُضَاعَفَــةً{  أَضْعَافًــا  بَــا  الرِّ

ــواه)1(. ــرم دون س ــو المح ــة فه ــا الجاهلي ــي إلاّ رب تعن

سابعًا: النظر الشامل للقرآن
الموضــوع القــرآني يقــوم عــى النظــر في كلّ مــا ورد 
ــن  ــة م ــا أو قضي ــوع م ــول موض ــم ح ــرآن الكري في الق
القضايــا مــن أجــل الوصــول إلى قاعــدة كليــة أو حكــم 
عــام أو أصــل جامــع؛ لذلــك ينبغــي أن يكــون النظــر 
شــاماً والاســتيعاب كامــاً لــكل الآيــات الــواردة في 
الموضــوع، ولا يقتــصر عــى النظــر إلى بعضهــا دون 
بعــض؛ لأنّ ذلــك يــؤدي إلى الخــروج بحكــم خاطــئ 

ــه. في الموضــوع المــراد بحث
ــي  ــة الت ــات القرآني ــامل في الآي ــر الش ــذا النظ  إنّ ه

ــا يســهم في:  تتحــدث عــن موضــوع م
عــن  المعــالم  واضحــة  متكاملــة  صــورة  إعطــاء    -
الموضــوع؛ فعــى ســبيل المثــال نجــد القــرآن عــرض 
لمســائل كثــرة تتصــل بالصــاة، عــن وجوبهــا، 
ومواقيتهــا، والحــث عليهــا وعــدم التشــاغل عنهــا، 
وعــن صــاة الجاعــة وصــاة الخــوف، وصــاة 
الجمعــة والعيــد، وغرهــا مــن المســائل التــي تــؤدي 
لموضــوع  متكاملــة  صــورة  تقديــم  إلى  مجتمعــة 

الصــاة)2(.
إزالــة التعــارض المتوهــم بــن الآيــات مــن خــال    -
النظــر الــكي لهــا، فالآيــات التــي تحدثــت عــن 
ــا يبــدو مــن النظــرة  خلــق الإنســان في القــرآن، رب
الأولى أنهــا غــر منســجمة، ولكنهّــا حــن تجمــع 
ويُنظــر إليهــا جملــة واحــدة يتبــن مــن خــال ذلــك 

ــرة  ــراءات المعاص ــو، الق ــي: كال ــا ف ــة وغيره ــذه الأمثل ــر ه )1(  انظ
ــا. ــا بعده ــير، ص 97 فم ــط التفس ــوء ضواب ــي ض ــرآن ف للق

)2(  انظر: ظافر، الصاة في القرآن الكريم دراسة موضوعية.

ــان.  ــق الإنس ــن خل ــة م ــل مختلف ــت مراح ــا تناول أنّه
ــم  ــوء الفه ــة س ــرآن وإزال ــن الق ــبهات ع ــع الش دف  -
ــوع  ــب الموض ــال جوان ــدم اكت ــن ع ــأ م ــذي ينش ال
الواحــد عنــد بعــض النــاس؛ فمثــاً موقــف القــرآن 
مــن أهــل الكتــاب: هنــاك آيــات أثنــت عــى أهــل 
ــة  ــم، وإباح ــن معاملته ــت إلى حس ــاب، ودع الكت
مناكحتهــم ومؤاكلتهــم، ومــن جانــب آخــر هنــاك 
ــم،  ــح مخططاته ــاب، وتفض ــل الكت ــذم أه ــات ت آي
وتبــنّ عداوتهــم، وتدعــو إلى مقاتلتهــم، فعندمــا 
نجمــع كل الآيــات القرآنيــة نخــرج بدراســة قرآنيــة 
متكاملــة في الموقــف مــن أهــل الكتــاب تزيــل ســوء 
ــة للموضــوع.  ــذي ينشــأ مــن النظــرة الجزئي الفهــم ال

ثامنًا: الانطلاق من القرآن وربط الواقع به
ــرآن كام الله، وهــو الحــق المطلــق، والصــدق  الق
قــال  المطلــق،  والهــدى  المطلــق،  والخــر  المطلــق، 
ــاء:  ــا{ )النس ــنْ اللهِ حَدِيثً ــدَقُ مِ ــنْ أَصْ ــالى: }وَمَ تع
ــاً{  ــنْ الله قِي ــدَقُ مِ ــنْ أَصْ ــالى: }وَمَ ــال تع 87(، وق
ــرآني  ــوع الق ــث في الموض ــى الباح ــاء: 122(، فع )النس
ــذا  ــن ه ــق م ــرة، وينطل ــذه النظ ــرآن به ــر إلى الق أن ينظ
المنطلــق، حــن يحــاول أن يربــط بــن آيــات القــرآن 
وبــن الواقــع الــذي يعيــش فيــه، فالقــرآن هــو المرجــع 
وهــو الكلمــة الفصــل في معالجــة قضايــا الواقــع وحــل 
ــكَ لاَ  مشــكاته، انطاقــا مــن قولــه تعــالى: }فَــاَ وَرَبِّ
مُــوكَ فيِــاَ شَــجَرَ بَيْنهَُــمْ ثُــمَّ لاَ يَجِدُوا  يُؤْمِنـُـونَ حَتَّــى يُحَكِّ
ـا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّمُوا تَسْــلِياً{  فِي أَنفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِمّـَ
)النســاء: 65(، فقولــه ســبحانه وتعــالى عــن اليهــود 
ــةُ أَيْنـَـاَ ثُقِفُــوا إلِاَّ بحَِبْــلٍ مِــنْ الله  لَّ بَــتْ عَلَيْهِــمْ الذِّ }ضُرِ
بَتْ  ـــهِ وَضُرِ وَحَبْــلٍ مِــنْ النَّــاسِ وَبَــاءُوا بغَِضَــبٍ مِــنْ اللَّ
ــاتِ  ــرُونَ بآِيَ ــوا يَكْفُ ــمْ كَانُ ُ ــكَ بأَِنهَّ ــكَنةَُ ذَلِ ــمْ الْمَسْ عَلَيْهِ
ــوْا  ــاَ عَصَ ــكَ بِ ــقٍّ ذَلِ ــرِْ حَ ــاءَ بغَِ ــونَ الأنَبيَِ ــهِ وَيَقْتُلُ ـ اللَّ
ــدُونَ{ )آل عمــران: 112(، حكــم قاطــع  ــوا يَعْتَ وَكَانُ
دائــم يبــنّ أنّ اليهــود ضربــت عليهــم الذلــة والمســكنة 
أن  ذلــك  مــن  الله  واســتثنى  ومــكان،  زمــان  كل  في 
يكــون هنــاك حبــل مــن الله بالإمهــال، وحبــل مــن 
النــاس وهــم أعــوان اليهــود وأولياؤهــم في كل عــصر، 
الأمــة  وحبــل  معهــم،  بالتحالــف  العمــاء  وحبــل 
الإســامية بالضعــف والخــور والجبــن وتــرك الجهــاد، 
ــي ذكرهــا القــرآن يجــب إنزالهــا عــى  ــة الت هــذه الحقيق
واقــع المســلمن اليــوم والانطــاق منهــا حــن الحديــث 
مــن خــال  اليهــود«  مــع  »الــصراع  عــن موضــوع 
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القــرآن، وذلــك لمعرفــة أســباب النــصر والعمــل عــى 
ــا.  ــة لاجتنابه ــباب الهزيم ــة أس ــا، ومعرف إيجاده

تاسعًا: تجنب الحشو والاستطراد والتعليق
موقـف  إبـراز  هـو  القـرآني  الموضـوع  مـن  الهـدف 
القـرآن مـن قضيـة مـا، فـإذا اسـتطرد الباحـث وتوسّـع 
في التعليـق، فـإنّ ذلـك يطغـى عـى العناصر الأساسـية 
للموضـوع، وبذلـك يخـرج البحـث من نطاق التفسـر 
أراد  فـإذا  للباحـث،  رأيـا  يكـون  أن  إلى  الموضوعـي 
الباحـث أن يناقـش مسـألة مـا، أو يعلـق عـى رأي، أو 
يوضّـح إشـكالاً، أو يـشرح لفظـا غريبـا أثنـاء عـرض 
الموضـوع، فـا مانـع مـن ذلـك بـشرط ألا يجعـل ذلـك 
في صلـب الموضـوع، وإنّـا يكـون في الهامـش، وأيضًـا 
عـى  ذلـك  يطغـى  لا  حتـى  وتطويـل  اسـتطراد  دون 
الموضـوع ذاتـه؛ فإذا تنـاول الباحث - عى سـبيل المثال 
- موضـوع »قصـة آدم في القـرآن« فعليـه أن يبقـى في 
جـو الآيـات القرآنيـة، ولا يخـرج إلى مباحـث مطولّـة 
واسـتطرادات كثـرة ممـا يوجـد في بعض كتب التفسـر 
»المائكـة«  لفظـة  اشـتقاق  في  كالاسـتطراد  التحليـي، 
الله  قـول  كيفيـة  في  البحـث  أو  ذلـك  في  والاختـاف 
جـرى  مـا  تفاصيـل  ذكـر  أو  لـه،  وجوابهـم  لمائكتـه، 
بعـد ذلـك بـن آدم وإبليـس، وغـر ذلـك مـن المباحث 

المطوّلـة التـي امتـلأت بهـا بعـض كتـب التفسـر. 

عاشرا: التدقيق قبل التأصيل والتقعيد
يصــدر  ألا  الموضــوع  في  الباحــث  عــى  وأخــرًا 
حكــاً، أو يؤصّــل لقضيــة أو يقعّــد قاعــدة إلا بعــد 
النظــر الــكي الــذي يقــوم عــى الاســتقراء التــام لــكل 
الآيــات القرآنيــة ومعرفــة كل الألفــاظ والأســاليب 
الــواردة فيهــا وكيفيــة اســتعال القــرآن لهــا، ولقــد 
كان للعلــاء اهتــام وعنايــة بالكليــات التــي وردت 
ــد  ــه، وق ــب في مفردات ــؤلاء الراغ ــن ه ــرآن، وم في الق

جمعهــا في الفهــرس محقــق الكتــاب)1(.
ــاس:  ــن عب ــول اب ــاظ ق ــات الألف ــة كلي ــن أمثل وم
كل شيء في القــرآن رجــز فهــو عــذاب)2(، ومــن أمثلــة 
كليــات الأســلوب، قــول الشــاطبي: إذا ورد في القــرآن 
الترغيــب قارنــه الترهيــب في لواحقــه أو ســوابقه أو 
قرائنــه وبالعكــس، وكذلــك التوجيه مــع التخويف)3(، 

)1(  انظر: الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 1188.
)2(  انظر: الطبري، تفسير الطبري، 306/1.

)3(  انظر: الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، 358/3.

وهــذه الإطاقــات الكلّيــة تبــن مصطلحــات القــرآن 
في الألفــاظ والأســاليب، ولا تكــون هــذه الإطاقــات 
كلّيــة إلاّ بعــد اســتقراء القــرآن كامــاً، وهــذه الأحــكام 
بعــد الاســتقراء، إمّــا أن تكــون كلّيــة لا تنخــرم، أو 
فقــول  أغلبيــة)4(،  فتكــون  بأمثلــة  منخرمــة  تكــون 
ــل«  ــل« و »وإلا قلي ــرآن »قلي بعضهــم »كل شيء في الق
فهــو دون العــشرة«)5(، فهــذا يخالــف ظاهــر القــرآن 
نفســه في كثــر مــن الآيــات)6(؛ ومــن ذلــك قولــه تعــالى: 
ــكُورُ{ )ســبأ: 13(، فلــو لم  }وَقَلِيــلٌ مِــنْ عِبَــادِيَ الشَّ

ــاء لكفــى، ولجــاوزوا العــدّ. يدخــل فيهــم إلا الأنبي

الخاتمة
الحمــد الله الــذي أتــم عــيّ نعمتــه ببلــوغ الخاتمــة في 
هــذه الدراســة التــي ســلطت فيهــا الضــوء عــى جانــب 
مــن جوانــب التفســر الموضوعــي، وهــو »منهجيــة 
البحــث في الموضــوع القــرآني« عســى أن تســهم في 
إضافــة مفيــدة إلى الدراســات الســابقة في هــذا المجــال، 
ــي  ــج الت ــم النتائ ــجل أه ــاف أن أس ــة المط وأود في نهاي

توصلــت إليهــا: 
اجتهــدت في وضــع تعريــف للتفســر الموضوعــي،    -
بينــت فيــه بأنّــه هــو المنهــج الــذي يُتوصــل مــن 
ــم  ــه إلى الكشــف عــن مقاصــد القــرآن الكري خال
ــة  ــات القرآني ــر في الآي ــال النظ ــن خ ــه م وهدايات

ــد. ــوع واح ــا موض ــي يجمعه الت
بيّنــت أنّ هنــاك دراســات ســابقة في هــذه المنهجيــة،    -
بــدأت  وأنهــا  عقــود،  أربعــة  يقــارب  وعمرهــا 
تنمــو وتزهــو حتــى  زالــت  مــا  ثــم  متواضعــة، 
وصلــت إلى مرحلــة النضــج، وقــد اجتهــدت في 
ترتيــب هــذه الدراســات حســب تسلســلها الزمنــي 

وذلــك حســب علمــي. 
محــددة  واضحــة،  مرحليــة  وضــع  في  اجتهــدت    -
المعــالم، لهــذه المنهجيــة، كل خطــوة تعتمــد عــى 
ــت  ــألة لا زال ــا، والمس ــود إلى لاحقته ــابقتها وتق س

تحتــاج إلى مزيــد مــن الدراســة والتأمــل. 
وضعـت عـشر قواعـد تضبـط هـذه المرحليـة لكـي    -
تصـل إلى الهـدف المطلـوب، وهـو إبـراز الموضـوع 
القـرآني بأجزائـه المترابطة وصورتـه المتكاملة، حتى 

لا يخـرج عـن مسـاره الصحيـح. 

)4(  انظر: الشنقيطي، أضواء البيان، 5/2.
)5(  انظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، 189/1.

)6(  انظر: عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.
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التوصيات
ضرورة متابعــة الكتابــة في هــذه المنهجيــة، والمزيــد    -
ــى  ــتوي ع ــى تس ــا، حت ــد له ــل والتقعي ــن التأصي م

ــوقها. س
ــة،  ــذه المنهجي ــي له ــب التطبيق ــة الجان ضرورة متابع   -
لأنّــه بالتطبيــق تظهــر صحــة هــذه المنهجية وتســتبن 

كثــر مــن الثغــرات التــي يمكــن أن تصحــح.
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ABSTRACT
This work deals with the required methodology needed for studying Quran's subjects. It defines the concept of 

subjective interpretation, its importance, main types, and the nation's need for this particular type of interpretation. 
The work reviewed the general practical steps needed for studying Quranic subjects and the bases for subjective 
interpretation of Quran.

The work is concluded by a set of stages for study methodology of Quranic subjects. Each stage depends on its 
preceding one, and leads to the following stage. The work also recommended that this type of methodology needs 
further research on its origins and rules.
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